
دراسة في موضع الآخر من مشروع النھوض إلى إشكالیات التأصیل : تأصیل العلاقة مع الآخر  نادیة مصطفى  . د.أ
وأبعاده

1

دراسة في موضع الآخر من  :تأصیل العلاقة مع الآخر 
نحو تأصیل من  :مشروع النھوض إلى إشكالیات التأصیل وأبعاده

منظور الفقھ الحضاري 

 17 -16بحث مقدم إلى مؤتمر نحو مشروع نھضوي إسلامي 
 .المنتدى العالمي للوسطیةعمان ، 2008نوفمبر 

نادیة محمود مصطفى. د.عداد أإ
أستاذ العلاقات الدولیة

الدراسات الحضاریة وحوار الثقافاتبرنامج مدیر 

والعلوم السیاسیة كلیة الاقتصاد
جامعة القاھرة



دراسة في موضع الآخر من مشروع النھوض إلى إشكالیات التأصیل : تأصیل العلاقة مع الآخر  نادیة مصطفى  . د.أ
وأبعاده

2

ة ن  : مقدم ر م ع الآخ ة "موض وض الأم روعات نھ ھ  ": مش یل ل ة التأص أو كیفی
)*(اعیھوود

ة   "في الأدبیات والكتابات التقویمیة عن  ن قراءةًإ وض الأم ة    "مشروعات نھ بصفة عام
ة   )1(وفي أدبیات الفكر الإسلامي المعاصر بصفة خاصة لتبین لنا أن حالة التفكیر السائدة أو الغالب

صیة أو التفسیریة أو یفي التحلیلات سواء التشخ" الخارجي"البعد  في المجالین تتسم بصعود وزن
ا    . المستقبلیة لمین     –والمقصود بالخارجي ھن ر المس الم غی و ع دول   (ھ ن ال المحیط  ) والشعوب م

ة  عوبھا( بالأم رة وش لامیة المعاص دول الإس ة الآن  ،)ال ھ الأم ل مع ذي تتفاع الم ال و الع ا –وھ كم
ھ  ت مع ادوتفاعل ر مً ا عب اون   -تاریخھ ین التع ت ب اط تفاوت ق أنم ة ووف الیب متنوع أدوات وأس ب

: فعلى سبیل المثال ولیس الحصر ،والصراع
ة (لو توقفنا عند مجموعة من الأدبیات  ارات الإصلاح      ) العربی ات وتی ت حرك ي تناول الت

ع   -مع اختلاف التفاصیل–سنجد أن ھناك توافق ، )2(في الأمة على أن صدمة الاحتكاك المباشر م
ى الآن     (الغرب  ر وحت امن عش رن الث ة الق ھ   )منذ نھای ا مثل ن ، وم دات حضاریة     م تحدیات وتھدی

 ،فع الأساسي للنھوض لمواجھتھا ومقاومتھامثلت الداصدمة أن ھذه ال–شاملة ولیس عسكریة فقط 
وض   روعات للنھ اد بمش م الاجتھ ن ث ي (وم رنین قبتعاالت ن ق ر م ر أكث ائق ) ت عب ت الع أو مثل

ى الآن      ،الأساس أما ھذه المشروعات رى حت دافھا الكب ق أھ و  أ :مما یفسر فشلھا وعدم تحقی لا وھ
.د الحضاريشھواستعادة ال

 )3("مشروعات نھوض عربیة أو إسلامیة"أدبیات تقویم عند مجموعة من كذلك لو توقفنا 
وض   رنی     (فنجد أن منطلقات أساسیة لتفسیر إخفاق حركة النھ د عن الق ا یزی ر م ى   ت) نعب رجع إل

:تأثیر
فإن ھذه  ،ومن ثم .من تفسیرات وغیرھا ...التغریبو ،التبعیةومبریالیة، الا وأالاستعمار  

ة   ر   –الأدبیات التقویمی ي تراكمت عب ى الآن       الت رن العشرین وحت ن الق ر م د الأخی رى أن   -العق ت
راھن، یعكسان تحدیات     التحولات العالمیة الجاریة وموضع العالم  دولي ال الإسلامي من النظام ال

التفكیر في كیفیة النھوض من  يسواء، مما یستدع أكثر خطورة على الأمة شعوبًا ونظمًا على حدٍ
.جدید

وض الإسلامیة    ومن ثم، فإن الموجة الراھنة  ة   –من الاھتمام بمشروعات النھ ب نھای عق
یاق  ھذا ویقع المؤتمر الذي نشارك فیھ في( باردة وعقب الحادي عشر من سبتمبرالحرب ال  -)الس

ة      ة ومستمرة ومتراكم ا استجابة منظم ا عظمت   . إنما ھي بمثابة رد فعل آخر أكثر من كونھ فكلم
الخارج دائمًا ھو مفجر ھذه التھدیدات أو الكاشف عنھا ات توالت ردود الفعل، ودالتحدیات والتھدی

.بیئة داخلیة مساندة ومساعدةلل ف أو المستغِلھا، وفي جمیع الحالات ھو الموظِء يأو المنش
قاطھ   ) وفق تعبیر ورقة عمل المؤتمر" (الآخر"أو " الخارج" :بعبارة أخرى ن إس لا یمك

ي  ر ف ن التفكی ة"م وي للأم روع نھض ن ناحی". مش رىوم ة   ،ة أخ راءة والمراجع ائج الق إن نت ف
ف عن مجموع     -افًالسالمقارنة في مجموعات ھذه الأدبیات المشار إلیھا  ا تكش ات    ةإنم ن الثنائی م

ل  ن قبی ابكة م ول: المتش اریخ-الأص ع، الت ر -الواق راھن، الفك ي -ال ة، الجزئ ي  -الحرك ي (الكل ف
وھذه  …الخارجي -البین -وكذلك ثنائیة الداخلالمتغیر  -المجتمع، الثابت -الدولة-الأمة) المجالات

.ةالثنائیات لیست جزرًا منفصلة ولكن بالضرورة ھي متشابكة ومتداخل
ى مستوى     " الخارج"ومن ثم، فإن استدعاء  ة عل ذه الدراس أو الآخر كبؤرة للتحلیل في ھ

ة ل   (التأصیل وباعتباره مرتكزًا من مرتكزات مشروع النھضة   ة المفاھیمی ق الورق ؤتمر وف لا ) لم
".مشروع نھوض إسلامي"یمكن أن ینفصل عن الأبعاد الأخرى المكونة لشبكة تفاعلات 

ارج الآن ف رة –الخ ة الأخی رون الثلاث ر الق اعدت عب ة تص ورة تراكمی حى  -وبص د أض ق
ى نحو             الطبع عل ن ب اء الحضاري الإسلامي، ولك ادة البن رات تشكیل إع ن متغی متغیرًا أساسیا م

ان   ا ك ف عم اري          مختل اریخ الحض رون الت ن ق بق م رون أس لال ق أثیره خ وره وت ھ حض علی

                                               
.ماجدة إبراھیم، الباحثة بمركز الحضارة للدراسات السیاسیة، على مساعدتھا  في إعداد ومراجعة ھذا البحث. أشكر أ  *
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لامي ذا. الإس إن الت ،ول راھن– رینظف ار      -ال ذا المس ار ھ ي الاعتب ذ ف د أن یأخ ر لاب ذا المتغی لھ
ن دلالات            ھ م ا تقدم ة، وم ة الراھن ة التاریخی رة الحلق ار ذاك ي الاعتب الحضاري الممتد أي یأخذ ف

راث ال  توى الت ى مس واء عل الم   س عف الع وة أو ض ل ق ة لمراح رة التاریخی توى الخب ي أو مس فقھ
.الإسلامي

ل ي المقاب دفع     ،وف لامي الآن ت الم الإس ى الع ارج عل ھا الخ ي یفرض كالیات الت إن الإش ف
اؤل  دورھا للتس یل   :ب ل التأص ن أج اد م ة الاجتھ ى عملی ھ عل راھن بذات ع ال ھ الواق ؤثر مع ف ی كی

ن مرت   ز م ر كمرتك ع الآخ ة م د     للعلاق رن الواح دایات الق ي ب ة ف أمول للأم وض الم زات النھ ك
رین ت   ؟والعش در الثاب و الق یل ھ ود بالتأص ت  –أم أن المقص ین الثاب ة ب ار العلاق ي الاعتب ذًا ف أخ

 ؟كما سنرى لاحقًا–والمتغیر في الرؤیة الحضاریة الإسلامیة 
:)4(ومن أھم ھذه الإشكالیات ما یلي

ن       جًا، رأن الخارج لم یعد خا: من ناحیة ر مسبوق م ى نحو غی داخلي عل ولكن اخترق ال
ة       عدة المختلف ى الأص ة عل ولات العولمی ل التح ي ظ ك ف ار، وذل ة والانتش ق والكثاف ث العم : حی

.السیاسیة والعسكریة والاقتصادیة وخاصة المجتمعیة والثقافیة
ة  ة ثانی ن ناحی عود  :وم دخ   وص ي الت ة ف ة والثقافی اد الدینی روز الأبع ة، لات الخارب جی
ی   ا السیاس ذه           والا ةمجدولة بنظائرھ د ھ م تع ف ل ھ كی ى نحو یتضح مع قتصادیة والعسكریة، وعل

ل أضحت   ) القیمیة(الأبعاد  مجرد أدوات لخدمة الاستراتیجیات الخارجیة تجاه العالم الإسلامي، ب
.وسةفي ذاتھا غایات وأھداف لا تقل في أھمیتھا عن نظائرھا الأخرى ذات الطبیعة المادیة المل

ادي الغرب    : الجدال الشھیر  فَجَّرَ الجولة الراھنة منوھو الأمر الذي  ل یع  )المسیحي (ھ
ة الغرب الإسلام     ین؟المسلم ادي علمانی ة    رب غ ال؟ أم یوظف  یینولماذا تع ة والثقافی اد الدینی الأبع

ذ أ أي  ؟قرون خمسةعلى متابعتھا عبر أكثر من  جرىبطرق جدیدة كأغطیة لأھداف تقلیدیة  ن من
بدأت الھجمة الأوروبیة الثانیة على العالم الإسلامي مع الكشوف الجغرافیة والالتفاف حول العالم 

، وھي الھجمة التي استخدمت كل الأدوات بما فیھا قلبھالھجوم على  ثم ھالإسلامي واقتطاع أطراف
.الثقافیة والدینیة بالطبع

ن أن    الطابع  این ذات توبالنظر إلى ھاتین الإشكالتین العام ستدعي إشكالیة   نالنظري، یمك
ب   خِلَّتُ -ذات طابع فكري وحركي–أخرى  م  مص حالة سیاسة الآخر تجاه العالم الإسلامي وجان ھ

.من العلاقات بینھما والذي تلعب فیھا الأبعاد القیمیة دورھا
لام والآخر      وتتمثل ھذه الإشكالیة في الثنائیات الشھیرة ین الإس ة ب ل م ،بشأن العلاق  :ث

.التسامح وقبول الآخر -التطرف/الصراع، الإرھاب -الحوار السلام، -حربال
ي والإسلامي المعاصر         ر العرب ات الفك ا خطاب م بینھ ر   (وھذه الثنائیات تنقس ذلك الفك وك

من صعود وزن الإسلام والمسلمین بین  امنذ نھایة الحرب الباردة وما تلاھ) الاستشراقي الحدیث
ة  العالمیة مصادر التھدیدات  یة   -التي ترصدھا الخطابات الغربی ة أو السیاس د   -سواء الأكادیمی ولق

بتمبر      ن س الم     . تزاید ھذا الصعود بالطبع منذ أحداث الحادي عشر م ث أضحى الإسلام والع بحی
ث      ن حی المي م  ھ،ھیكل  :الإسلامي في قلب التفاعلات العالمیة التي تختبر إعادة تشكیل النظام الع

.، ومنظومة القیم الساعیة للھیمنةةوأجندة القضایا العالمی ،یةوتوازنات القوى الإقلیم
ة     ات الدولی ن العلاق ات ع ي الدراس رة ف رد مباش د ت ات ق ذه الثنائی ذكر أن ھ دیر بال والج

ة،  : ة مثلقالإسلامیة أو قد تظھر بصورة غیر مباشرة فیما یتصل بجوانب أخرى لصی الدیمقراطی
ع وحقوق الإنسان، و دني،   المجتم رأة اوالم ات و ،لم دو       .الأقلی رة تب ب الأخی ك الجوان ت تل وإذا كان

میم     ي ص ة  "ذات صلة بالداخل إلا أنھا قد اضحت ف ایا الدولی دخلات     " القض اد الت ي صمیم أبع وف
ا  أالخارجیة في  ث  . وضاع دول العالم الإسلامي، شعوبًا ونظمً الین الأساسین  إحی داخل  (ن المج ال

ارج ود )والخ م یع لین ال ك ع ،منفص اعلات  ناھی ایا والتف اط القض ین أنم داخل ب ازج والت : ن التم
كریة ادیة والعس یة والاقتص ة، السیاس رح  ... والثقافی ذي یش ر ال و الأم وم وھ دئیا الآن مفھ مب

.الحضاري في ھذه الدراسة، والذي سیبلور لاحقًا
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ى  ابقة  عل ارات الس وء الاعتب لامي      ،ض وض إس روع لنھ ي مش نظم ف ر م إن أي تفكی ف
ذا       معاصر، لا زات ھ ن مرتك ز م یمكن أن یكتفي باعتبار التأصیل للعلاقة مع الآخر مجرد مرتك

ن   ؟وأین ھو من المجالات  ؟وأین ھو من المعوقات ؟فأین ھو من المفاھیم؛ المشروع ن    وأی و م ھ
؟وأین ھو من نماذج النھوض ؟المحددات
الطبع أن دراس  إ ذه  يتن القول السابق لا یعني ب ذ     ھ ع ھ د جمی تتوقف عن اد ل س دم  ته الأبع ق
و  ، تصورًا  ا، ول ھ     عامً ا تمثل ة لمشروع النھوض    "عن م اد الخارجی ة     "الأبع ة متكامل ن منظوم م

ا    منإنما الغرض ... سواء كمحدد أو معوق أوكتحدي أو تھدید أو دافع، أو : اءسو ل م استدعاء ك
ھذا الإطار  نأ ھو بیان) الشرعي والنظري والفكري(سبق كتمھید وكمقدمة للدراسة عن التأصیل 

ب     " التأصیل الشرعي"المعقد المركب یتطلب ما ھو أكثر من مجرد  ع الآخر، أي یتطل ة م للعلاق
أي التأصیل الذي یقدم الفقھ العام عن ھذا المجال   :تاصیلًا حضاریا، ولیس فقط التأصیل الشرعي

ي یتوقف عند أحكام أو أو الفقھ الجزئي الذ، من مجالات تنظیم الإسلام لحیاة المسلمین وتفاعلاتھم
یة الحرب أو     .فتاوي خاصة بوقائع وأحداث محددة زمانًا ومكانًا ل بقض وھي غالبًا تلك التي تتص

.السلم فقط
ة عن دواعي     خلاصة  ذه المقدم ھ    القول في ھ وب وماھیت نحو تأصیل   (التأصیل المطل

:ما یلي) حضاريفقھي 

المساھمة في فھم  ،ومن ثم .لإسلاميتقدیم الأطر العامة التي أحاطت بإنتاج الفقھ ا -2
فإن الفقھ الشرعي في تطوره . كیفیة تطوره باعتباره نتاج التفاعل بین النص وبین الواقع

والحركة والممارسة في تطورھا لم ینطلقا من فراغ ولكن من إطار سیاسي واجتماعي 
إلا  -المعنى الواسعب- ا فكریةفھما وإن لم یعدا أعمالً ،ومن ثم .داخلي وخارجي... واقتصادي

أما الأعمال الفكریة المباشرة فھي التي . إطار فكري وإن لم یقدماه مباشرة إلىأنھما یستندا 
.من إطاره المرجعي م كما یدركھ صاحب الفكر وانطلاقًاتتصدى للتعبیر عن الواقع القائ

سنن وقیم یقدمون نتائج اختبارھم ل -على اختلاف مداخلھم- المفكرین المسلمین حیث إنو
یقدم  -المتنوعة وعبر نماذجھ- في واقع الحیاة، فإن دراسة ھذا الفكر في تطوره الإسلاموأحكام 

عن العلاقات بین " الفقھ الشرعي"ر ما ھو أكثر من ا یساعدنا على اختبالنا فكرًا حضاری
.تھمعن أحوال المسلمین ذا أوعن العلاقات بین المسلمین أنفسھم  أوالمسلمین والعالم، 

یساعد على فھم المفاصل  -كفكر حضاري-الإسلامي فإن دراسة الفكر  ،ومن ثم
فیما یتصل  أوفیما بین مكوناتھا  أوالتاریخیة التي مرت بھا الأمة، سواء في تفاعلھا مع الآخر، 

عن عض المقولات الاستشراقیة الزائفة بأوضاعھا الداخلیة، بل ویساعد على اختبار مدى صحة ب
ة للعلاقات الدولیة، باعتبارھا رؤیة صراعیة تقوم على العنف والحرب سلامیؤیة الإطبیعة الر

على صعید  ،فإن ھذه المفاصل التاریخیة الفكریة، من خلال مقارنتھا مع نظائرھا. ورفض الآخر
لابد وأن تقدم لنا خریطة عن منعطفات ومرتفعات ومنخفضات  الإسلامي،الحركة في التاریخ 

التدافعي، وكیف ولماذا؟ أولتعارفي فكر المسلمین ا
الجدالات بین الخطابات حول العلاقات بین  وحالة -الأمة الراھنأن واقع -2

عن العلاقات  الإسلاميلتحدید وضعھا على خریطة تطور الفكر  تحتاجوالغرب،  الإسلام
.حالةمن حیث الاستمراریة والتغیر، بل من حیث العوامل المؤثرة والمشكلة لھذه ال ةالدولی

بھذا الثقل في فكر المسلمین عبر تاریخھم؟ فإن ما  افھل كان الغرب حاضرًا دائمً
یحیط بالأمة من تحدیات خطیرة الآن إنما تنعكس في شكل فوضى المفاھیم وأزمة للفكر 

والدفاع عن النفس والمقاومة  ،عادلة وحرب تحریر افالاحتلال أضحى حربً. الإسلامي
ة نیتجدید للخطاب الدیني، والتربیة المد :أضحت الإسلام ةلمنوع ،عدوان وإرھاب :أضحت
...، جماتیةاالبر :الحكومة الرشیدة أضحتو ،عنف والتسامح والسلام اللا :أضحت

 أوولیس على مجرد فكر " الإسلام"قت الذي یتزاید فیھ الھجوم على وفي نفس الو
بغیاب رؤیة واضحة بل تتعدد الرؤى ا لد المسلمین لذواتھم مصحوبًممارسات المسلمین، یزداد جَ
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ة سلامیوالحركات الإ الإسلاميالفكر  أن عن كیفیة الخروج من الأزمة، ناھیك عن- وتتصادم
وإذا جمع . في صفوف المعارضة- باستثناء من تحالف مع النظم والحكومات -یقعوا في معظمھم

مناطق مشتركة فسیظل ) ةمیسلاغیر الإ( بینھا وبین القوى الفكریة والحركیة المعارضة الأخرى
.یفرق بینھم فجوات لیست بالیسیرة

وإذا كانت ھذه الأزمة الفكریة تعكس  ،بالأساس فكریة وإذا كانت أزمة الأمة أزمة
تطوره یساعد  عبرالدولي  في المجال فمما لاشك فیھ أن قراءة فكر الأمة أزمة الأمة، أیضًا

وأسباب القوة والضعف مقارنة بالأمم  على متابعة وتكییف مراحل صعود وھبوط الأمة
تاریخ  كما یساعد على فھم كیف تطورت مسائل وتفاصیل ھذه القضیة الكبرى عبر.  الأخرى

، صلاحوبین الإ ،السیاسيوالثقافي و -يالمسلمین؟ ومن أھم ھذه المسائل العلاقة بین الدین
.واستقلالھا الخارجيوحدة الأمة، و
رب الأفكار والقلوب التي أعلنھا الغرب على الإنسان المفاھیم وح فوضىفي مواجھة -3

بعده، وفي ستعمار وما وبعد أن خاضھا مع النخب في مرحلة الا ،المسلم في عصر العولمة
مضادة، كغایة في حد ذاتھما، على فكریة مواجھة جلد الذات، نحتاج لتجدید فكري، وحرب 

الأھم نحتاجھما أیضًا كسبیل نحو بناء  ولكن. اعتبار أن أزمتنا أزمة فكریة ولیست مادیة فقط
ومن ثم، فإن افتقاد أسالیب الحركة الناجحة والحاجة للانتقال من . حركة إصلاح وتدافع رشیدة

مجرد طرح الأفكار والرؤى، إلى تحدید استراتیجیة الحركة ووضع برامج وخطط التنمیة، 
وراء فشل برامج الإصلاح المتنوعة جمیعھا من الأمور التي تدفع للتساؤل ھل كان غیابھا أیضًا 

عبر ما یزید عن القرون الثلاثة الأخیرة من عمر الأمة؟ بعبارة أخرى، ھل تخطى الفكر للفكر 
إذا كانت خصائص الواقع الراھن  :الإسلامي الدولي حالة الفكر إلى حالة الفكر للحركة؟ وأخیرًا

ة في الفكر الدولي الإسلامي، فإن مرجع كانت المنطلق لطرح التساؤلات السابقة عن أھمیة القراء
فكما لتاریخ الممارسات . التكامل في الرؤیة الإسلامیة بین التاریخ، والحاضر، والمستقبل وذلك ھ

.دوره في التدبر، فإن لتاریخ الأفكار والمواقف الفكریة والرؤى الحضاریة دورًا لا یقل حیویة

:اسة إلى أربعة أجزاءالمقدمة، تنقسم ھذه الدر ھذهضوء  فيھذا، و
ع الآخر     ] 1[- ة م ھ الحضاري للعلاق ن التأصیل   : نحو تأصیل من منظور الفق م

العلاقات الدولیة من منظور : (الفقھي إلى التأصیل الحضاري للعلاقة مع الآخر
)إسلامي حضاري

تأصیل لرؤیة إسلامیة للعلاقات الدولیة: المصادر التأسیسة والبنائیة] 2[-
اری ] 3[- ین التأصیل الفقھي      فقھ الت طى ب ة الوس والتأصیل  ) التأسیس (خ الحلق

خبرة المسار التاریخي ):البنائي(الفكري 
ة]4[- ة : الخاتم ات الدولی ن العلاق رة ع لامیة معاص ة إس ائص رؤی ن : خص م

التأصیل إلى الرؤیة إلى التفعیل والتشغیل
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ن التأصیل الفقھي إلى م: ع الآخرنحو تأصیل من منظور الفقھ الحضاري للعلاقة م] 1[
:)إسلامي العلاقات الدولیة من منظور حضاري: (مع الآخر التأصیل الحضاري للعلاقة

یل         رعي والتأص یل الش ین التأص ع ب ة الجم ن كیفی ة ع یس الرؤی اء  وتأس ي بن اھم ف س
ن منظور إسلام        ة م ات الدولی ال دراسة العلاق ي الحضاري جماعة بحثیة توالت جھودھا في مج

 .الدولیة في الإسلام ابتداءً من مشروع العلاقات
وعبر التأصیل لمجال  ،وعبر جھود دراسة العلاقات الدولیة المعاصرة للأمة الإسلامیة 

معرفیة "ولقد تحققت إسھامات . الدراسات الحضاریة والتحلیل الثقافي للظاھرة السیاسیة
وفي مجال ) القوة(قیم وفي مجال المفاھیم لھذه الجماعة البحثیة في مجال ال" ومنھاجیة ونظریة

وكذلك في مجال  ،وفي مجال القضایا ووحدات التحلیل ومستویاتھ) العولمة والعالمیة(العملیات 
ا لتحیز علم العلاقات لدراسة العلاقات الدولیة علاجً) مقارن من منظور(منھاجیة توظیف التاریخ 

.)5(يالدولیة الغربي بإسقاط خبرة التاریخ الإسلام
 ،ثم عملیة بناء المنظور الذي قامت على نتائجھ ،الإسلامإن مشروع العلاقات الدولیة في 

لم یكن مجرد  الإسلامقد أبرزا كیف أن الحلقات المتتالیة تؤكد أن مشروع العلاقات الدولیة في 
 ة، ولكن یساھم أیضًا في تأسیس حقل جدید في مجال دراسإسلاميبنیة تحتیة لبناء منظور 

ل تساھم فیھ فروع ، وھو حقحقل الدراسات الحضاریة الدولیةالعلاقات الدولیة، یمكن وصفھ 
.إسلامي، ولكن من منظور حضاري السیاسة ذاتھ جانب فروع علم معرفیھ متعددة إلى

(  الإسلامبمداخل أخرى لدراسة العلاقات الدولیة في  ا مقارنةًنكون قد حققنا تراكمً ،وبذا
ولعل أھداف مشروع العلاقات  .)سواء بأقلام عربیة أو استشراقیة عیة وقانونیةمداخل فقھیة وشر

كانت واعیة منذ البدایة على أن أھداف منظري السیاسة ومنھاجیتھم لابد وأن  الإسلامالدولیة في 
تختلف عن أھداف مداخل معرفیة أخرى اھتمت أیضًا بالعلاقات الدولیة كموضوع من 

.)6(الفلسفة أوالتاریخ  أوالقانون  أوقة الف أوموضوعات الشریعة 
الذي تم الاجتھاد حولة طیلة عقد من الزمان  الإسلاميفإن خصائص المنظور  ،وبالفعل

ا یحقق منظورًا حضاری -رات العلم الأخرىمقارنة بخصائص ومنظو- لتبین، كیف أنھ یمثل
للنقائص التي كشفت  -ةسلامیإمن واقع خبرة حضاریة -ھذا التراكم  بویستجی. تراكما في الحقل

 مھممشتركین في ذلك مع تیار  -عنھا نتائج عملیة مراجعتنا النقدیة لحال المنظورات الغربیة للعلم
جدید ھو التیار الغربي النقدي، وإن اختلفنا عنھ في جانب آخر على نحو یبرر وصف المنتج بأنھ 

:)7(ما یليمنظور حضاري ولقد تلخصت نتائج مراجعتنا لحالة العلم فی
  ي التغیر المستمر د       ف ر المستمر والمعق ع التغی ي المنظورات م ع   ف دولي الواق  ال

ر   ذي بدعوى الاستجابة لمتطلبات دراسة ھذا التغیر والتأثیر على مساره، وھو الأم ى أدى  ال  إل
ت،          اد للثاب ب الافتق اؤل عن عواق ع للتس ى نحو دف فوضى المنظورات المتنافسة والمتقابلة وعل

ق   ھيمنظورات لجوانب مختلفة من عالم واحد أم  ھيوھل  رؤى عن عوالم مختلفة، وھل یحق
     ی ة سیاس وى المھیمن ة للق داف حركی ا ونظر اوفكری  اھذا التغیر أھ ار     أي؟  ی ذا المس اذا ھ ي لم  ف

؟يبالاقتصاد رًامرو يالحضار فيالثقا إلى يالعسكر –التحول من أولویة السیاسي 
ومن ثم بروز الدعوات  يوالقیم يللمنھاجیة بین العلم يائمشاكل الاستقطاب الثن

ة     یم والثقاف تبعاد الق ة دون اس ة العلمی ات الدراس ول إمكانی طیة ح ة أو الوس ة (التوفیقی أو الذاتی
.الواقعیة –القیمیة أو القیمیة الواقعیة أو المثالیة  –ومن ثم الحدیث عن الواقعیة ) بصفة عامة
 ة والاختزا ة سواء         انتقاد الجزئی دة والمركب ة المعق اول الظاھرة الدولی د تن ة عن لی

أو الاقتصادیة أو الثقافیة أو بالتركیز على الأبعاد المادیة دون  –بالتركیز على الأبعاد العسكریة
ن   الذيغیرھا، وھو الأمر  یحول دون الفھم العمیق والدقیق للتحولات الجاریة والمستقبلیة، وم
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وم     رؤیة كلیة ت إلىثم الحاجة  ة والعل ات الدولی م العلاق ستدعى بالضرورة إسقاط الحدود بین عل
.يالاجتماعیة والإنسانیة الأخرى، وتفعیل التعاون البیئ

ین          وى والمصالح والحروب وب ین الق ة الصراع ب ین أولوی أرجح ب ذا الت اذا ھ راً لم وأخی
ة  ات     أولویات آلیات الاعتماد المتبادل أو تجانس المصالح ؟ وماذا عن منظوم ذه العملی أو نسق ھ

.والعلاقات بینھا؟
 ده    إسلاميوإذا كنا نصف منظور ي نزی للعلاقات الدولیة بأنھ منظور قیمي، ولك

ول    یمكن الق م، ف ا،   ،وضوحًا مقارنة بغیره من منظورات قیمیة أخرى على صعید العل ھ  إأیضً ن
ي   ،إسلاميمنظور حضاري  ي     . الإسلامي وذلك تمییزًا لھ عن المنظور الفقھ رز ف ا یب ا م فغالبً

ي        -الأذھان وفي معظم الأعمال ة ف ات الدولی ة العلاق ي تصدت لنظری ا سنرى   ( الإسلام الت كم
. فقھ المبادئ والأسس  أوھي مجرد فقھ الأحكام  الإسلامكما لو أن العلاقات الدولیة في  -)لاحقًا

رآن   ة أكثر اتساعًا من ھذین المجالین فقط، وانسلامیفي حین أن الشریعة الإ ن الق طلاقًا أیضًا م
.والسنُّة، فھي تتضمن أیضًا القیم والسنن

أي نحو منظور حضاري، منذ وضع اللبنات الأولى لمشروع  -ولقد تبلور ھذا المنحى
وذلك مع المداخل المنھجیة للتعامل مع مصادر  تأسیس وبناء . الإسلامالعلاقات الدولیة في 

، والفقھ وتاریخ )القرآن والسنُّة( صادر ھي الأصول وھذه الم. اجتھادي معاصر إسلاميمنظور 
 -ممارسة وفكرًا –وكذلك المداخل المنھجیة لدراسة التاریخ . )8(العھد النبوي والخلافة الراشدة

إلا أنھا  ،ن انطلقت من الوحي أیضًا، وھي وإ)9(مكملة للمصادر التأسیسیة باعتبارھا مصادر
المصادر البنائیة الأساسیة  أو) ةنُّالقرآن والس(التأسیسیة ادر بالطبع لیست على نفس مستوى المص

أما المصادر البنائیة . أي الفكر الفقھي العام، وخبرة الخلافة الراشدة باعتبارھما نماذج قیاسیة
ختبار ، ومن ثم ھي مصادر لافھي مصادر متغیرة -ممارسة وفكرًا-المكملة وھي خبرة التاریخ 

التغیر (لاختبار كیفیة إدراك المسلمین لھذه السنن والقیم  أوممارسة السنن والقیم سواء فعلًا و
.)10()شروطھو

ختباریة، إنما لاسیة والمصادر البنائیة وایأخرى، فإن الجمع بین المصادر التأس بعبارةٍ
ساس لتقدم بالأیقدم توجھا أكثر اتساعًا من التوجھات التقلیدیة التي تنطلق من أحد ھذه المصادر 

.الإسلامإلخ عن العلاقات الدولیة في ...  أوتاریخیة  أو ة فقھیةیأما رؤ
ن بناء المشروع في كلیاتھ ابتداء بالجزء الثاني عن القیم كمدخل ومن ناحیة أخرى، فإ 

 ةالمداخل المنھجیة لمصادر التأسیس السابق إلىوانتقالًا  )11(الإسلاملدراسة العلاقات الدولیة في 
.عم من توضیح ھذا المنحى للمشروع، أي السعي نحو منظور حضاريالإشارة إلیھا، إنما ید

ھو بمثابة قراءة جامعة لجھود المشروع ) القیم(كان الجزء الثاني من المشروع  فلقد
شاملة لرؤیتھ الاجتھادیة المعاصرة ذات الطابع الحضاري  ةفھو یقدم خلاص ،لذا. ونتائج أجزائھ

لمشروع باعتبار الدعوة كأساس للعلاقة بین المسلمین الكلي، حیث یؤسس ھذا الجزء لرؤیة ا
والعالم، وما یترتب على ذلك من رؤیة للدولة، وللأمة وللجھاد وللحرب والسلم وغیرھم من 

.القضایا والمفاھیم والأبعاد
. بما قدمھ د) الجزء الثالث(سیة ین تدشین المداخل المنھاجیة لدراسة المصادر التأسأكما 

ى قف لشرح المقصود بجذور ھذا المنحعن الرؤیة القرآنیة، یستدعي التو سیف عبد الفتاح
فإن الرؤیة القرآنیة عن  ،)12(سیف. طرح د فقفو. الحضاري للمنظور الذي سعینا لتقدیمھ

العلاقات الدولیة لیست في آیات الأحكام فقط ولكن أیضًا في الرؤیة الكلیة للإنسان والكون والحیاة 
ة القرآنیة ھي التي تمكننا من الخروج من دائرة المدخل الفقھي الجزئي وھذه الرؤی. والزمان

المدخل الرحب الحضاري  إلى) السلام فقط أوالذي یتمحور حول قضایا إدارة الحرب (المحدود، 
الذي یستدعي كل أنماط التفاعل الحضاري التي تتمحور حول مراكز أخرى ولیس فقط القتال 

تؤصل وتؤسس لرؤیة للعلاقات  -منذ البدایة -نیةتصبح الرؤیة القرآ وبذا. یق السلاموالحرب وتحق
".رؤیة للنظام العالمي" بین الأمم تلك التي تسمى الآن 
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یزة ضد فقھ تقسیم حأسسنا للقراءة المت نأنھ لسنا نحن الذیعبد الفتاح سیف . فمثلًا یرى د
قدوه وینقضوه ویتھمون بھ وھم الذین ین) كما یقدمھا المستشرقون(دار السلم ودار الحرب 

اعیة المادیة، ھي التي أسست ھذه المعاییر الاستئصالیة الصر ن رؤاھم الحدیثةإبل  .المسلمین
. سقطوھا علیناالضیقة المصالح، وأ

سیف عبد الفتاح، وعلى  .بعبارة أخرى، وانطلاقًا من ھذه المحطة الأولى التي قدمھا د
ئجھ وما تلاه من أعمال، یمكن أن نؤكد الآن أن المشروع ضوء القراءة المتراكمة للمشروع ونتا

ثم قدمنا رؤیة جدیدة، وفق  -أعاد قراءة كل ما سبق من اجتھادات، وعلى ضوء فقھ واقع امتنا
فقھ قانوني دولي  أوة ولیس فقھ شرعي یسیاس ي علوممنھاجیة محددة المعالم وبواسطة متخصص

.فقط
تبریریة دفاعیة، أسسنا لھا بعمل  أو ةاعتذاری تسإذن قدمنا رؤیة تأصیلیة بنائیة ولی

أن . العلوم الشرعیة ذات الصلة أوجماعي انطلق من رؤى نقدیة سواء لمنتجات العلوم الغربیة 
 إسلاميھذه العملیة التنظیریة الممتدة المتعددة المستویات، بقدر ما تمثل بنیة تحتیة لبناء منظور 

ا في ا بنائیا تأصیلیإلا أنھا تمثل في حد ذاتھا عملًا متكاملً ،مقارنة مع منظورات العلم الأخرى
مجالات القانون الدولي، النظریة السیاسیة، نظریة العلاقات الدولیة ومن ثم فإن المشروع بقدر ما 

فھو كان أیضًا بمثابة إضافة وتراكم  ،بین عدة تخصصات ومجالات معرفیة يكان نتاج تفاعل ح
:الات التالیةعلى صعید كل من المج

ة من مدخل سلامینظریة الدولة الإ أوة سلامیالعلاقات الدولیة في نظریة الدولة الإ
، قواعد السلم والحرب في )14(ة في التنظیر السیاسيسلامی، المصادر الإ)13(العلاقات الدولیة

، والتحلیل )17(، التاریخ والتغیر النظمي الدولي)16(، القیم في النظریة السیاسیة الدولیة)15(الإسلام
.)18(الإسلاميالنظمي للتاریخ 

في " الحضاري"صفة استكمال شرح  ةالدولی للعلاقات الفكر السیاسي حققی ،ولھذا كلھ
، ومع 1996وعلى نحو یتراكم مع المنطلقات المنشورة منذ  ،وتؤسس لھا الإسلاميالمنظور 

ماذا؟ وكیف؟ل): كما سبق التنویھ(الجھود المبذولة طوال عقد تالي وحتى الآن 
الكلیة في الأبعاد السیاسیة والاقتصادیة  )19(-بصفة عامة-إن المقصود بالحضاري 

وغیرھا، والشمول في الرؤیة بین التاریخ، والراھن، والمستقبل؛ والتعدد في المستویات ما بین 
الثابت الوحي والعقل، القیمة والواقع، (الجزئي والكلي، والجمع بین ولیس التضاد بین الثنائیات 

).إلخ... والمتغیر
فھذه الرؤیة الكونیة . ةسلامیوھذا المفھوم عن الحضاري ھو تجسید للرؤیة الكونیة الإ

ھي مدخل مجمع للمجالات المعرفیة وھي رؤیة تعارفیة  )20(ة كرؤیة من رؤى العالمسلامیالإ
عصوره في  الإسلامولقد عكستھا رؤى ومنظومة أفكار العدید من مفكري ورموز . حضاریة
. )21(من أبرز من قدموا ھذه الرؤیة الحضاریة العمرانیة "وكان ابن خلدون". المختلفة

ین التأصیل ال    ة ب ن إ :ي والتأصیل الحضاري  فقھ مفاد القول عن رؤیتنا عن العلاق
ن    تدعیھ م ا تس ر وم ع الآخ ة م یل العلاق ة  تأص ات الدولی ایا العلاق ة(قض ة ) الخارجی للأم

لامیالإ الم لیس طة والع لام فق رب والس ایا الح ت قض م  ؛س اعًا لتض ر اتس ا أكث م -ولكنھ بحك
داخل ت، حیث تقضایا أخرى تتصل بالمجال الحضاري الإنساني بصفة عامة -الرؤیة القرآنیة

ابك وتتو اطع أتش وعاتھ تق اده وموض ارف،(بع ل التع ران مث دافع ،العم ل ..)..الت إن  ،وبالمث ف
ا  ب–من ھذه القضایا الحضاریة   الاقتراب ون من خلال مستوى     لا -أوسع معانیھ ام   یك الأحك

ا     ،الفقھیة فقط، والتي تتصل في معظمھا بوقائع وبزمان ومكان محدد راب منھ تم الاقت ولكن ی
ة وھي المقاصد     یضًأ ر كلی ا    ا من مستویات أكث اھیم انطلاقً یم والمف ن التأسیس    والسنن والق م

).الرؤیة الكلیة(العقدي 
دارتھا تستدعي فقھ الواقع عن تغیر أحوال الناس وكیفیة إریة فإن رؤیة فك ،ولھذا

تتصل بجزیئات  ،حكام فقھیة جدیدة فقطیة الكلیة الإسلامیة لیس من أجل أعلى ضوء الرؤ
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" حوالالأ"عن  ولكن من أجل تقدیم رؤیة كلیة فكریة ،حددة مطلوب الحكم أو الفتوى فیھام
المسار الفكري "بـن ما یمكن وصفھ فإ ،من ثمو .یة والخارجیةالبینو الداخلیة، :من مداخلھا

یقل أھمیة عن المسار الفقھي الشرعي الممتد  لا" الحضاري الممتد والمترابط الحلقات
 أن كلاھما لاو -كما سبق التنویھ- ن الفكر لیس مجرد فقھ الأحكام؛ لأاالمترابط الحلقات أیضً

مدخل الفقھي ھو واحد بین عدد من أن ال -اكما سنرى لاحقً-ولھذا سنجد  .عن الآخر ینفصل
. الإسلاميمداخل دراسة الفكر 
المعاصر، وخاصة من حیث استقطابھا  الإسلاميفإن حالة أزمة الفكر  :بعبارة أخیرة

ة، من ناحی) ترفض أن تأخذ تأثیرات الغرب في حسبانھا(بین ثنائیة ما یسمى اتجاھات تقلیدیة 
جرد خطابات لضغوط الواقع ومن ثم تفرز م ترضختتكیف مع أو (وبین اتجاھات حدیثة 

ھذه الحالة الاستقطابیة الحادة تتطلب  ،خرى، من ناحیة أ)اعتذاریة أو تبریریة أو دفاعیة
تعتبره لفھمھ  ولكنتقتحمھ  أوالواقع  لا تحكماستجابة بنائیة تتجاوز الاتجاھین السابقین بحیث 

ولیس  ،ة الكلیة وأحكامھا العامةسلامیة الإا من قواعد وأسس ومبادئ الرؤیتغییره انطلاقًلثم 
اد جدید ومعاصر من منطلق قواعد قوانین الغرب المستحكم حتى ولو باسم الحاجة لاجتھ

لا تقوم في فراغ  -المشار إلیھا–ن ھذه الاستجابة البنائیة إ. یستجیب لتحدیات ضغوط الواقع
ر تطور المسار الحضاري للفكر بن تعي وتتد، ولكنھا لابد وأمن خصائص اللحظة الراھنة أو

ة والعاكس لخصائص الثقافة سلامید لرؤیة العالم الإسِالمجالإسلامي بأوسع معانیھ 
وھذا  الإسلامي للتاریخ،التفسیر الفقھ الإسلامي و ة والمعبر عن مدارسسلامیوالحضارة الإ

ھو ترجمة  ين الاھتمام بھذا الفكر الحضارحضاري لیس الفكر الفقھي فقط كما أالفكر ال
والتراث الضخم –تلك الأحكام  .ما ھو أكثر من الأحكام الفقھیة لتوسیع نطاق الشریعة إلى

ود یجب الخوض فیھا دون تبصر ورؤیة تق الذي یرتبط بھا ھي من الأھمیة بمكان بحیث لا
 إلىتقود على العكس  أوفوضى التأویلات  إلى شطط الإسقاط لكونھا تاریخیة أو تقود إلى

.ا من التجاوزخوفً الجمود
الإطار النظري نما ھو نتاج اري للفكر الإسلامي إن استكشاف ھذا المسار الحضإ

ل لھ والذي أصَّ الإسلام،طار المرجعي لدراسة العلاقات الدولیة في والمدخل المنھاجي والإ
 .الإسلامالفتاح في جزئین من أجزاء مشروع العلاقات الدولیة في  سیف الدین عبد .د
ة المنھاجیة للتعامل مع المصادر الإسلامیالمداخل  :ھو جزء الأول من ھذین الجزئینوال(

البناء المعرفي المنھاجي  :والجزء الثاني ھو ،لرؤیة إسلامیة للعلاقات الدولیةالتأسیسیة 
 كلاو ،)سة العلاقات الدولیة في الإسلامالنظري الفكري الذي قدم من خلالھ مدخل القیم لدرا

ا من مدخل الرؤیة للعالم والمقاصد والسنن ا إسلامیكادیمیا أا علمیتأصیلًثل یم الجزئین
.والمفاھیم ولیس الفقھ فقط

ھداف ھتمام بالمسار الفكري الحضاري الإسلامي یحقق ثلاثة أفإن الا ،وبناء علیھ
فقھ تربط بین النظریة والفكر والواقع، وتربط بین الأصول والفكر والواقع، وتربط بین ال

وھذه الأھداف  ).اا وراھنًتاریخً(تربط بین الحركة والفكر والواقع  :اوالفكر والواقع، وأخیرً
الرؤیة للعالم، والنموذج ( الإسلاميرشادي بیان كیفیة تأثیر النموذج الإ: یةھي من ناح

ا تنوعت روافده ومداخلھ عبر التاریخ مھفم. لفكر الإسلاميل الكلیة خصائصالعلى ) المعرفي
تجسیر الفجوة لدى البعض بین التنظیر : ومن ناحیة ثانیة. یظل ھناك رابط وسمات مشتركة

الدولیة وبین التنظیر من منظور إسلامي على  للعلاقات الدولیة من منظورات علم العلاقات
الواقع التدبر في أوضاع : ومن ناحیة ثالثة. اا وتاریخیا فقھیلا تراثًاعتبار الأخیر لیس إ

بدون تسكینھا في مسار تطور تاریخ ھذه الأوضاع  -ةمن رؤیة إسلامی-ن لا تكتمل الراھ
.وتاریخ الفكر المرتبط بھا

یساعد  بعة لتطور مسار الفكر الحضاري الإسلاميوفي نھایة المطاف، فإن ھذه المتا
ا للفجوة بین خطاب الصراع معاصر یمثل تجسیرً خطاب إنساني إسلاميعلى صیاغة 

 بدون روح الذي ھو ترجمة معاصرة "خطاب الفسطاطیین"لذي یعبر عنھ نقسام اوالا
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الذي یعبر عنھ  وبین خطاب الاستسلام والإذعان ،ن روحھ، ولكن بدوتقسیم الدارینلخطاب 
فإن فھم  ،خرىعبارة أب. الاعتذار والدفاع زيخطاب ثقافة السلام والتسامح والذي یرتدي 

اب الثنائي سباب الاستقطر ما یساھم على فھم أي الدولي بقدمسار الفكر الحضار تطور
 ومن ثم،. تغلب علیھ وكسر اجتراره السلبيا على فھم السبیل للیضًوحدتھ بقدر ما یساعد أ

في  وھذا الخطاب الجدید یقدمھ التیار الرئیسي السائد .معاصر وإنتاج خطاب إنساني إسلامي
ا نحو ا بنائیسلوبًلھ وتشغیلھ باعتباره أة ویجب تفعیرجاء الأمالجماعات الوطنیة وعلى صعید أ

فاعلھ في  استجابةً أیضًا الاعتداء الخارجي وباعتبارهوان تغییر الداخلي ونحو مواجھة العدوال
البیئیة الثقافیة أو سواء المتصلة بكل من الظروف الھیكلیة  ،مواجھة تحدیات الواقع الراھن

 .لتحدي عند تصمیم الاستجابة البنائیةین من افلا یمكن الفصل بین ھذین النمط. على حد سواء
دادات متأو ما یسمى الا" للتطرف الإسلامي" بعاد الخارجیةیسمى الأ ما :فعلى سبیل المثال

–یمكن تفسیره  لا" الإرھاب العالمي" ما یسمى أوة الجھادیة الخارجیة للحركات الإسلامی
فقط ) من غیر المسلمین لموقف الإسلاممردھا القراءة الخاصة ( سباب ثقافیةبأ -ولیس تبریره

مردھا أوضاع الاستبداد والظلم الداخلي والخارجي ضد المسلمین (بأسباب ھیكلیة فقط  أو
إن . ن الجانبین متصلان ویغذي كل منھما الأخر، فإ)ا وقضایاا وتاریخًا ونظمًا وقیمًدینً

لابد وأن تقدم لنا  -ي للدولعبر مسار الفكر الحضار-ذج الفكریة والتاریخیة المتنوعة النما
خلال  -الفقھیة والفكریة والسیاسیة-ابطة وتأثیرھا على نمط الخطابات الدلالات على ھذه الر

.المراحل الزمنیة المختلفة

:تأصیل لرؤیة إسلامیة للعلاقات الدولیة: المصادر التأسیسة والبنائیة ]2[

:تنقسم ھذه المصادر بین المستویات التالیة

لاقة بین وشرح الاتجاھات الفقھیة حول أصل الع جانب الأصولیتناول ؛ وى الأولالمست
إشكالیة الاختلاف بین المدارس الفقھیة وأسبابھ وسمات وخصائص ھذه  وغیرھم، مبینًا المسلمین

في  النظریة التقلیدیة للعلاقات الدولیة"یة قالدراسات الاستشرامن جانب توصف  يالمدارس الت
".الإسلام

تطرحھا دراسة رؤیة إسلامیة  يا بتحدید القضایا الرئیسیة التذا المستوى یھتم أیضًوھ
. یة، الجھاد، العلاقة مع غیر المسلمالإسلامكل زمان ومكان مثل وحدة الأمة  يللعلاقات الدولیة ف

ھذه  يف"الأبعاد الإنسانیة القیمیة "تشرح  يكما یھتم بدراسة المبادئ والأسس والقواعد العامة الت
–المصادر التأسیسیة لھذه الرؤیة تمتد من المبادئ والأسس والقواعد العامة الحاكمة  فإنالرؤیة، 

ا إلى منظومات القیم وصولًَ –المتغیرة وفق الزمان والمكان–إلى الأحكام الفقھیة  –لا تتغیر التي
.التأسیسیة والفرعیة المتصلة بالعلاقات الدولیة

فینتقل بالدراسة إلى خبرات الممارسة عبر العصور  :تاریخیتناول ال: يالمستوى الثان
ھو فھم كیف تطورت ھذه الخبرات وكیف تطور وضع المسلمین منھ والھدف  .یة المتتالیةالإسلام

والوحدة إلى مراحل التراجع والدفاع ثم التخلف  يالعالم من مرحلة الفتوح والبناء الحضار يف
ر الفجوة بین فسِّكیف نُ: غایة الأھمیةفي  شكالیات منھاجیةوھنا تبدو إ... والاستعمار يالحضار

إلى  –من الصعود (وكیف نفھم مسار الخط العام  ؟الأصول وبین بعض الممارسات من ناحیة
للتاریخ وبین  الإسلاميوكیف نفھم الاختلافات بین مدارس التفسیر  ؟من ناحیة ثانیة) الھبوط

رة بخ"كیف نوظف : اوأخیرً ؟من ناحیة ثالثة.) ..رالیةالقومیة، الیساریة، اللیب(مدارس أخرى 
فھم الواقع وتحدید متطلبات تغییره وإصلاحھ؟ يف" التاریخ

العلاقة  یھمنا فیھ طرح إشكالیة منھاجیة تتصل بطبیعة :عن جانب الفكر: المستوى الثالث
فكر أعلام ورموز  ةمنظوم يالوحدة، الاستقلال، الإصلاح، ف: ة الثلاثةفیما بین القضایا الرئیس
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حیث یتم اختبار العلاقة بین طبیعة ھذه المنظومة . یة المتوالیةالإسلامالعصور  ي، وفھذه الأمة
الفكر في  المتغیر/، وعلى نحو یبین لنا إشكالیة الثابتيوالمكان يوبین أثر السیاق الزمان

ى وھى عدم الفصل بین مة أخرمھكما لابد وأن یبین لنا إشكالیة  .الإسلامي للعلاقات الخارجیة
ن قیم التعامل الداخلي ذات امتدادات إالداخلي والخارجي في الأعمال الفكریة والتأصیلیة حیث 

خارجیة وھى قیم إنسانیة من ناحیة، كما أن التأصیل للعلاقات الدولیة من ناحیة أخرى ظل أسیر 
الدعوة، الجھاد، : ومة قیمتقسیم المعمورة إلى دورین أو ثلاثة إلى جانب ما ارتبط بھم من منظ

ولكن مع بدایة الاحتكاك المباشر بالغرب بدأ ظھور التمییز بین الداخلي والخارجي ... النصرة
تظل الرؤیة الإسلامیة للكون والعالم : ومن ناحیة ثالثة. كاستجابة للعدوان والاحتلال من الخارج

.ھى المنطلق وھى الإطار للجانبین السابقین

خبرات (وبین التاریخ ) الرؤیة النسقیة(یمكن الفصل بین التأصیل  نھ لاإ، حقیقةً
إلا أن ) والاستجابات للتغیرات الدولیة منظومات القیم وأولویات الاھتمام(وبین الفكر ) الممارسة

 -رؤیة إسلامیة معاصرة للعلاقات الدولیةوبناء كمصادر لتأسیس -التمییز بین الجوانب الثلاثة 
ولتحدید التمایز بین ھذه المجالات  ،بات المنھاجیة لتسھیل التحلیل من ناحیةھو من قبیل المتطل

 -معاصرة-لأن الحدیث عن رؤیة إسلامیة  .ة من ناحیة أخرىالثلاثة وأنماط تأثیراتھا المتبادل
للعلاقات الدولیة لیس إلا نتاج عملیة بنائیة متعددة المستویات وھى تحتاج توافر أدوات منھاجیة 

 اسعی -اوتمحیصً ا ومقارنةًا ووعیا عنھا، ولكن تدبرًلیس نقلاً حرفی -مع ھذه المصادرللتعامل 
 ا على فقھ الواقعأیضً يالأحكام فقط ولكن لابد وأن ینبن ھمعاصر، لا یقوم على فق نحو اجتھاد
.المحیط ومتطلباتھالتاریخي و

من جانب -ارات منھاجیة فإن التعامل مع المصادر التأسیسیة للرؤیة یفترض مھ ،ولھذا
للتعامل مع مصادر  -العلوم السیاسیةفي  أو غیر المتخصص ةیالشرعفي العلوم غیر المتخصص 

الأبعاد المنھاجیة حول ولقد سجَّلت دراسات رائدة . التفسیر والحدیث والفقھ والتاریخ والفكر
شروع العلاقات خبرة موھي ( )22(ا لغیرھمتكون مرشدًخبرات فرق بحثیة في ھذا المجال، ل

. )الإسلام يالدولیة ف

ر    إشكالیة ) الأصول(المصادر التأسیسیة  -1 ت والمتغی ین الثاب ة ب ات    العلاق ین اتجاھ ب
لمین          ین المس ة ب ة للعلاق ادئ والأسس العام ین المب المدارس الفقھیة حول الحرب والسلام وب

 )23(والآخر

وكیفیة  ،یات المنھاجیةنستطیع أن نرصد مجموعة من الإشكال ،في ضوء ما سبقو
:ومن أھمھا التعامل معھا

:إشكالیة العلاقة بین الثابت والمطلق وبین المتغیر-

، وما الاجتھاد المتغیر والثابتة أل والأصسواء  ،مصادر المنظورالعلاقة بین أي إشكالیة 
.یرةالمتغ ھ من إشكالیة العلاقة بین الوحي والعقل في ظل معطیات الواقع ومتطلباتھحرتط

:الآتيفرض توھذه الإشكالیة المتعددة الأوجھ حول مصادر المنظور 

منظور إسلامي للعلاقات الدولیة لابد وأن تنطلق من أساس  بناء ن مصادر، أمن ناحیة
شرعي سواء أحكام قاطعة أو منظومة القواعد والمبادئ والأسس العامة التي أوردتھا الأصول 

.ھم وفیما بینھمبشأن العلاقة بین المسلمین وغیر

الأساس الشرعي والمبادئ الحاكمة للعلاقات : "نقطة البدایة ھي دراسة فإن ،ولذا
ي تنطلق من أن المسلمین بغض النظر عن شكل التنظیم السیاسي وھ ؛)24("الخارجیة في الإسلام

ناء على عموم وشمول بُ-ن ومأمور) أمة في دولة واحدة، عدة دول، جماعة(الذي یجمعھم 
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وذلك بناء على أسس معینة تمثل الأساس الشرعي  ،بالاتصال بغیرھم لتوصیل الدعوة -عةالشری
حول تأسیس أصل العلاقة بین  الفقھیة الثلاثة الكبرى الاتجاھات وھنا نتبین. المستمد من الأصول

ودون ، السلم أو الحرب: وھي أن الأصل في العلاقة بین المسلمین وغیرھم. المسلمین وغیرھم
في مناقشة أدلة وأسانید ھذه الاتجاھات الفقھیة الكبرى، فیمكن الإشارة إلى اجتھاد آخر  الدخول

)25(یتبنى القول بأن الدعوة ھي أساس للعلاقات بین المسلمین وغیرھم
.

داخل والخارج،    على اعتبار  ة، بال أن الدعوة ھي عملیة ممتدة جھادیة تتعلق بالفرد والأم
ة   إن الرؤیة الفبالسلم والحرب،  ة ومتكامل عقدیة القائمة على قیمة التوحید والتي تحمل رؤى فرعی

ارة والاستخلاف، لا     ف والعم حول الإنسان والكون والحیاة، في سیاق مفاھیم مثل الأمانة والتكلی
ل           ى فع ة إل لم المؤدی ة الس رب، أو حال ي الح تثنائیة وھ ة اس من حال ة ض یس العلاق ون بتأس تك

إن السلم الكامل والحرب . قعود عن معاني الأمانة والرسالة والخیریةالاسترخاء وعدم الفاعلیة وال
.الدائمة والشاملة لیست سوى أشكال وأسالیب حدیة على متصل تتفاوت علیھ الأشكال

ى الإسلام   للمدخل السباعي للقیم كإطار مرجعي  فقًاوولھذا، ف لمشروع العلاقات الدولیة ف
العلاقة أو محركھا، فلا الفطرة تقبل أن یظل المسلمون  أصل ىلیست الحرب فقط أو السلم فقط ھف

ن      في حالة حرب تامة أو فوضى دائمً م م ا یحوق بھ ون م ا أو أن یظلوا في حالة سلام تامة یحتمل
ع     . ظلم أو عدوان دة م ات الوحی ن أداة العلاق ولھذا فإن التاریخ یبین لنا كیف أن الحرب فقط لم تك

ة  . الآخر في ظل القوة الإسلامیة وبناء علیھ تصبح الدعوة ھي أساس العلاقة لأن غایة ھذه العلاق
الدعوة من أجل رسالة العالمین من جانب  ولكن، لیست إقصاء الآخر أو استبعاده أو القضاء علیھ

وم         .أمة الدعوة في مواجھة أمة الإجابة ى أحاطت بمفھ ة الضبابیة الت ن إزال ا یمك ھ أیضً وبناء علی
ى تتحدث عن    باعتباره حال –الجھاد  ة قتالیة أو قتلیة أساسًا، ومن ثم علاج تحیزات الخطابات الت

.الإسلام إما سلامًا أو حربًا
ون الحرب          بعبارة أخرى، ف   ى تك وة یحددان مت ة عناصر الق اریخي وحال إن الظرف الت

ومتى یكون السلام استثمارًا فاعلًا حتى تصبح الحركة الحضاریة ملتزمة وواعیة وقادرة على أن 
ندھا              ة تس دعوة عملی ن ال ل م ي تجع ة الت ل شروطھ، وھي الحرك ي ظ ھ ف تحقق لكل ظرف أھداف

ت       عناصر القوة والإعداد لھا، س الوق ى نف ة ف ة وآلی اد قیم م   .ومن الجھ ن ث ى   ،وم ا   فھ تحدد أیضً
ا         : مفھوم القوة ا وآثارھ ا، غایاتھ ط توزیعھ وة، نم ة مصادر الق ث طبیع ن حی ف؟ . م ى    كی ك عل ذل

اریخ الصراع   ) في النسق المعرفي الغربي المادي الحداثي(یة القوة عكس رجوع نظر لبیان أنھ ت
.ورفض الآخر
ي   ل وف ة      ،المقاب ات الفكری دارس والاتجاھ ي الم دد ف ذا التع ة إدراك ھ ب أھمی إلى جان ف

. بحجیة ھذا التعدد والاختلاف وأسبابھوالاختلافات الفقھیة بینھا، فإنھ یجب الوعي 
إن قضیة   دد قضیة      ومن ثم، ف ذا التع ا   مھم تفسیر ھ ا ومنھاجی ا ومعرفیت  : ة أصولی وكان

ذكر أن الدراسات الاستشراقیة     موضعًا لجدالات بین رؤى إسلامیة وأخرى استشراقیة وجدیر بال
ي الإسلام    "سموه أقد تناولتھا باعتبارھا قضیة العلاقة بین ما  ة ف النظریة التقلیدیة للعلاقات الدولی

أو باعتبارھا ما أسموه أیضًا قضیة الفجوة بین ) السلام(النظریة الحدیثة المناظرة  وبین) الحرب(
.النظریة والتطبیق

اج   إلا أن تفسیر ھذه الدراسات الاستشراقیة لھذه الفجوة أي للتغیر في التنظیر الفقھي یحت
ذا        ي ھ یة ف ات رئیس ع أدبی ي أرب ال   التوقف بالتعلیق عند منھج بعض أدبیات الاستشراق وھ المج

)26("رال بوازیمیش"و "رنولدأتوماس "و "وريخدمجید "و "برنارد لویس" :قدمھا
. 

ن و لة  أیمك ة ذات الص اد المنھاجی ول الأبع ات ح ن التعلیق ة م ورد مجموع ات ن ن بالعلاق
ات    أویمكن  .الدولیة ذه التعلیق ي  –ن نضع لھ ا إف وان  -جمالھ ات     " :عن ر الاستشراق عن العلاق فك

 "الموضوعیة المنصفة   أوالموضوعیة   نصاف إبین مكیدة الموضوعیة وبین  مالإسلاالدولیة في 
ین    انطلاقً –وتدور ھذه التعلیقات ). الفتاح عبدالدین سیف .وفق وصف د( ة ب راءة المقارن ا من الق

ة   ة    -ھذه المصادر الأربع ة ك  : حول محاور ثلاث ات الخارجی داخل ومو  االعلاق داد لل ن  ضع مت ھا م
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ي   كل الفكر ولیس الفكر كلھ فقھًا حیث إن للفقھ أو یس الفقھ ل ،العلاقات البینیة ر الفقھ ادً أالتنظی  ابع
ر   إسقاطھافكریة لا یمكن  ذا التنظی رً أو ؛عند شرح تطور ھ إ ا خی ي   ن شرح تطور الت  ف ر الفقھ نظی

.التاریخیة الأحداثمفاصل التطور في  إلى إسنادهم بدون یوتطور الفكر لا یستق
بین تطور الفقھ السیاسي حول السلطة السیاسیة  الأدبیات في ھذه كذلك نجد الربط

 أووبین تطور الفقھ السیاسي حول الحرب والسلام ) الإمارات، السلطنات، الإمامةالخلافة، (
 -اا وھبوطًصعودً–فإن تطور میزان القوة بین المسلمین والعالم  ،اخیرًأو. الدعوة أوالجھاد 

ھا مما یلقي الضوء على الأبعاد الفكریة للتطورات ئافي بنأو طروحات حاضر في خلفیات الأ
.الفقھیة

فإذا كان  ؛"درجة الموضوعیة"من حیث الأربعة لا تستوي ھذه الأدبیات  ،ومع ذلك
قد انطلقا في الأدبیات المتصلة بموضوعنا من  -"برنارد لویس"و "مجید خدوري"مثل -البعض 

انطلق  كما ،انطلق من مدخل الدعوة "لدأرنو"فإن توماس  ،مدخل الحرب والسلام والجھاد
بكل ما تعنیھ تلك المداخل المختلفة من اختلاف في " نسانیةالإ"من منطلق  "ارمیشیل بواز"

في حین  ،بحیث یمكن وضع الأول تحت عنوان مكیدة الموضوعیة. المنھاجیة والغایة والرؤیة
ین یأتي الثاني في موقع انتقالي في ح ،یتم وضع الثالث والرابع تحت عنوان الموضوعیة المنصفة

د نماذج عن تیارین وھي مجر ،وإذا كان ھذا النمط من تصنیف ھذه الأدبیات الأربع. بینھما
. تذخر بھا ساحة التألیف الغربي في ھذا الموضوع أخرىبالطبع نماذج  نكبیرین یحتویا

لٍ  بالتفصیل عند  ودون التوقف ة    أطروحات ك ات الأربع ن الأدبی ي   ،م د   فیكف ف عن التوق
":برنارد لویس"الملاحظات التالیة حول منھج 

" الجھاد"والواقع مع " المثل"لما أسماه بالفجوة بین  "لویس"یتكرر نفس نمط تفسیر 
 ."لا مركزیتھ وأودرجة تعدده " نظام الخلافة" آخرینمجالین باعتباره المجال الثالث المرتبط ب

ھو الحرب حتى تدخل البشریة كلھا في ) الثالث في الفقھ حتى القرن(الجھاد  نإفھو یقول 
ان لابد توقفت الفتوح وأضحت تواجھ صعوبات وانتكاسات ك أننھ ما أولھذا یرى . الإسلام

 الإسلاملعدم تحقق انتشار  اة من المبدأ الشرعي والواقع نظرًلھذه الفجو اللفقھاء أن یجدوا تبریرً
لتواء حولھا والاستجابة اولوا إخفاء ھذه الفجوة والاھاء حأن الفق "لویس"في العالم كلھ، ویقول 

 ،وتخفف من التزاماتھ للموقف وذلك بتقدیم تفسیرات جدیدة بارعة تضع قیود على واجب الجھاد
لصعود القوة  اتفسیرً "لویس"ولقد قدم . تفسیرات تأویلیة اعتذاریة تبریریة و یرى أنھاومن ثم فھ

بفعل عوامل داخلیة وعوامل الھجوم الأوروبي المتصاعد على ، اتراجعھا تدریجی ة ثمسلامیالإ
الترك في  أودور الفرس  اإلى الترك ومبررًا الانتقال من قیادة العرب مبینً ،الھوامش ثم القلب

من  لا أن نمط استدعائھاإ ،اف بتعدد أدوار الأقوام المسلمةوبالرغم من الاعتر. الخلافة العباسیة
ن ة من سنسنّكبراز نمط التعددیة والتكامل لإیز ما بین الاستدعاء ھو الذي یم "لویس"جانب 
تقدیمھ كحالة أخرى من حالات الفجوة ووالصراع  تجزئةبراز نمط اللإ ، وما بین الاستدعاءالكون
ھا وتبریرھا، ولیس لتأویل -وغیره "لویس"في نظر  -والواقع التي اجتھد الفقھاء" المثل"بین 

.تھاد حول كیفیة إدارتھا شرعًا، أو الاجاتفسیرھا شرعً
 البینيي وم من الفكر الذي یجمع بین الداخلان المحكیالبن اوبالرغم من ھذ :بعبارة أخیرة

، وعلى نحو یقدم رؤیة عن الرابطة بین مسار تطور الفقھ الإسلاميالخارجي في الفكر السیاسي و
لرؤى المقدمة في إطار من العلمیة ماھیة ا يیخف ألایجب  ھ لاأنلا إ ،الإسلاميوالفكر والتاریخ 

جتھاد والتجدید كاستجابة للتغیر في عالم عامدة متعمدة قواعد وأصول الاالتي تسقط المنظمة و
ا في أدبیات عربیة من مثل والتي تظھر أیضً(فإن مثل ھذه الرؤى المتحیزة المغرضة  .المسلمین

 ،والرد من ناحیة نیداج لمنھج في التفولكن الأھم ھو أنھا تحت ،تحتاج لرصد) توجھ عزیز العظمة
ن دارسینا الجدد ویعبالذي یحیط بالفعل  بتزیل الضبامن ناحیة أخرى وفي بناء رؤى اجتھادیة 

السلام (، الإسلامالأصل في  ھل حول -وحتى الآن -من جراء تعدد الاتجاھات الفقھیة ومدارسھا
.اا أو ھجومیا، دفاعیا أم سلمیطھ عسكرید ونم، وكل ما یرتبط بذلك من تعریفات للجھا)أم الحرب
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صنف جزئي یقدم تفنیداتھ وعناصر بناء رؤیة تجدید من ثنایا دقائق : وھذا المنھج صنفان
ا من خصائص الرؤیة الكونیة للإسلام والخصائص العامة وصنف كلي انطلاقً. التراث ذاتھ

جانب مصادر  إلى الإسلاميى للتراث المنھجان یحتاجان لقراءة في مصادر أخر نوھذا. للإسلام
 ما إلى" السیاسي"وھي مصادر تسمح بتوسیع نطاق . التراث الفقھي السیاسي المتعارف علیھا

ا من كما تساعد على تقدیم رؤیة تعارفیة حضاریة للإسلام أكثر اتساعً" الخلافة"ھو أوسع من 
.فقط الجھاد أوالحرب  إلىمجرد النظرة 

فإن للفكر الاستشراقي أوجھ أخرى یساعد بعضھا ویكمل من ، اشرنأوكما سبق و ،ھذا
ولكن  ،"ارمیشیل بواز"و "أرنولد توماس" إلىا، وھنا ننتقل جھود المنھجین المشار إلیھما عالیً

. "يمجید خدور"ـب امرورً
 ،الإسلاميالتطور في التنظیر الفقھي بالتطور في مراحل التاریخ  "خدوري"قرن یو

النظریة  إلىحول من نظریة دار الحرب ودار السلم، باعتبارھا النظریة التقلیدیةـ ویشرح كیفیة الت
العالمیة  ةالدول إلىالإمبراطوریة  إلىعلى ضوء التطور المرحلي من دولة المدینة وذلك الحدیثة، 
. وحدات سیاسیة ثم نشوء الدول القومیة إلىعصر التجزؤ  إلىعصر اللامركزیة  إلىالشاملة 

، إلى عدم الانتصار النظریة الحدیثة إلىسماه النظریة التقلیدیة أالتغیر مما  يورخد عولقد أرج
الكامل للإسلام، فضلًا عن بدایة اللامركزیة ثم التعددیة السیاسیة عقب مرحلة الدولة الإسلامیة 

 –م یر ولكن لم یر خدوري في ذلك التغیر الفقھي تأویلًا أو مخرجًا فقھیا ، حیث إنھ ل. العالمیة
إن : "أن النظریة التقلیدیة ھي نظریة موجودة أصلًا في القرآن أو السنة؛ فھو یقول –ابتداءًا 

نظریة لا تقوم على نصوص صریحة من القرآن  الإسلاميالنظریة التقلیدیة للقانون الدولي 
ا القانون لأساسیة التي یتضمنھاولكن جوھر القوانین . الكریم ولا على الأحادیث النبویة الشریفة

بنا أن  يٌوحر. القرآن الكریم والحدیث الشریف :مستمد من ھذین المصدرین الإسلاميالدولي 
ھذا القانون جاء نتیجة لاجتھادات فقھاء المسلمین، وتفكیرھم الفلسفي، في زمن بلغت فیھ  نقول إن

مسلمین، ة، في نظر فقھاء النیاارات متبالدولة مجموعات بشریة من أعراق مختلفة، ومن حض
الأوضاع  ایضعون نظریة للدولة تبرر منطقی ا، وراحوا على ھذا الأساس،ا شاملًا عامًمجتمعً

وكان التوسع . لتطلعات الناس ومطامحھم اوتوفر منطلقًالراھنة التي كانت قائمة حین ذاك، 
ة میسلابازدیاد بفضل التجارة، وبفضل انتشار الحضارة الإ االإسلامي إذ ذاك لا یزال آخذً

الأداة التي تضمن قیام دین  يوھ -ن الدولةأبصورة خاصة، مما حمل الفقھاء على الاعتقاد ب
."إلى ما لا نھایةتستطیع أن تستمر في التوسع والانتشار  -شامل

أي سردیا وصفیا فقط، ولكنھ قدم تأریخًا  ،اا تقلیدیریخًألم یقدم ت" أرنولدوماس ت"أما 
مرتبة فلسفة التاریخ، إلا أنھ لم یترك الوقائع  إلىھذا التحلیل  وإن لم یرقَ. بفكر تحلیليمقترنًا 

وھذه الرؤیة في مجملھا . الفكري ورؤیتھ ھتتحدث عن نفسھا ولكن أرفقھا بتحلیلات تعكس موقف
ا مؤلفة في مقدمة الطبعة الأولى واصفً "أرنولد"أوردھا  الجملة الأولى: تتلخص في ثلاث جمل

نھج م -أیضًاوفق قولھ -ذلك  محتزیا فيا للاضطھاد نشر الدعوة ولیس تاریخً بأنھ سجل لجھود
لابد للمؤرخ من أن : "ھوط القسطنطینیة الذي نقل عنھ قولین وسقیأحد مؤرخي انتصارات العثمان

 أوالحقد والضغینة،  دفوعًا بباعثرف الناس لھ بالجمیل، ولا مأن یعت لا حبًا فيیسجل التاریخ، 
عى في وأن استد "أرنولد"فإن  ،ولذا. "المشاعر، بل لأجل التاریخ وحده وإرضاءالكراھیة 

فقد شرح أسبابھا باعتبارھا من  ،للاضطھاد –تي لھا ءوفق قرا -ھمواضع متفرقھ من فصول كتاب
. طبائع الأمور البشریة ولیس من صمیم صفات الدعوة للإسلام أوالاستثناءات 

 ةسن "لورد أوریل"ا عن ة الثالثة، نقلًعللطب "نیكلسون"ة أوردتھا مقدم: والجملة الثانیة
ویوضح الباب الأخیر من  "...قد حاول أن یكون غیر متحیز البتة"بأنھ  "أرنولد"ا جھد واصفً 1930

 ،لا مثیل لھ في العالمترحیبًا أي الأسباب التي من أجلھا صادفت دعوة محمد "دقة ماھي ھذه الأسباب .. الكتاب
حجة ن الكتاب ھو أو... اا عظیمًلذین یتخیلون أنھا انتشرت بحد السیف وحده إنما ینخدعون انخداعًلأن ھؤلاء ا

"...قامھا ضد الجور والتعصبأ" أرنولد"
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وھي جملة ممتدة تشرح الجملة  ،ذاتھ في تمھید الكتاب "أرنولد"قدمھا : والجملة الثالثة
 -جب الوعي بمكوناتھاوھي جملة ممتدة ی .االموجزة التي أوردھا في مقدمتھ والمشار إلیھا عالیً

لما في ذلك من أھمیة إجلاء النظر في وقت یستمر  -في سیاقھا الحقیقي "أرنولد"ھ حتى نضع رؤی
فلا نسرف في  والسلم والحرب والقوة، الإسلام ینھ الضباب محیطا بكل ما یتصل بالعلاقة بفی

:مكونات ھذه الجملة في الآتي وتتلخص ."الإسلامالحرب في  أوالسلام "الحدیث عن 
ومن . ة من أجل حمل الرسالةسدین لھ رسالة، وللمسلمین حما الإسلامبین أن تُ اھأن: اأولً

 ،لوان نشاطھاأتقدیم تاریخ ھذه الحماسة في تبلیغ الدعوة ودوافعھا و إلى "أرنولد"یھدف  ،ثم
السیاسیة لم  الإسلامضعف قوة وبیان كیف أمدت الجنود بقوة لا تقھر خلال فتوحاتھم، وكیف أن 

 -"أرنولد"وفق  –دلة على ذلك بلغ الأأومن  .دون انقطاع" غزواتھ الروحیة" دون استمرار تحلٌ
).أي المسلمین(ا دیانة المغلوبین تراك السلاجقة والمغول قد اعتنقون الأأكیف 

ین    ،الإسلامحركة الجیوش في عملیة نشر  ھمن كتاب "رنولدأ"لم یسقط : ثانیا ز ب ولكن می
.لإخضاع الكفار حملھلناس على تغییر عقیدتھم، وبین حمل السیف لإكراه ا

.ة فقطسلامیالدعوة السلمیة على أوقات ضعف القوة الإ "أرنولد"لا یقصر : اثالثً 
 ینفِ لم) الدعوة السلمیة(تحقق المثل الأعلى  أن بیان كیفھو  "أرنولد"أن ھدف : ارابعً

أكثر  عیة القائمة لدى الشعوب المفتوحةكما ركز على العوامل الموضو ،وجود حالات اضطھاد
ذاتھ وجاذبیتھ لدى ھذه الشعوب على نحو یسھل من قبول الدعوة  الإسلاممن تركیزه على طبیعة 

. ا المقارنة مع تاریخ انتشار المسیحیةوھو یقول في ذلك مستدعی .غیرھا أوبالطرق السلمیة 
ضطھاد الا"لدراسة تاریخ  نضع ھذا الكتاب ئ منذ البدایة، أننا لموینبغي أن یعلم القار

.ة في أنحاء العالمسلامی، وإنما وضعناه لدراسة الدعوة الإ"سلاميالإ
: "رامیشیل بواز"والمحطة الأخیرة مع نماذج الاستشراق التقلیدي والحدیث ھي كتاب 

داخل وموضوعات    ألقتقد  "توماس أرنولد"فإذا كانت قراءة  .)27(الإسلام إنسانیة الضوء على م
ة       الإسلاميلدراسة الفكر والتاریخ  إضافیة ة والتعددی ة عن الخلاف ، تتجاوز الموضوعات التقلیدی
ی ة،  السیاس ة الجھادی ل والوظیف دة ب دا فق ى تمت ل    إل رى تتص ادر أخ رى ومص وعات أخ موض

الأ ا ب ات، كم ت  أنفراد والجماع راءة نبھ ذه الق ىھ ث إل دخل ثال ى ج( م دخلإل ب م ویس" يان  "ل
ة فقط ولكن سلامیمن مداخل النظر لموضع الحرب والسلام، لیس من وظیفة الدولة الإ )وريخدو

.ة كوظیفة للفرد والجماعة والحاكمسلامیا موضعھما من الدعوة الإأیضً
اد  عقیدةً( المنظومة المتكاملة للإسلام وكانت ا ىومب ة     ،)ء وقیمً دمتھا رؤی ي ق میشیل  "الت

وازار ة،  نع "ب ذه المنظوم ار ھ ي لانتش بب الأساس ره الس ي نظ ت ف لامكان لال  الإس رعة خ بس
د "لم یقدمھ  ما "بوازار" فقد قدم ،وبذا. القرون الأولى ى بالإشارة     "أرنول ذي اكتف ى ال الحماسة   إل

دعوة سالیب أللرسالة وأثرھا على  ة          ال ذه الطبیع أثیر ھ دى ت الة وم ة الرس د طبیع ف عن دون التوق
.من عدمھ ولھاقبعلى 

ومن ثم عدم استخدام   ،الإسلاما على سبل نشر كذلك كانت ھذه المنظومة ذات تأثیر أیضً
ول    . سر والفرض بین ھذه السبلقالقوة وال ذا یق ي ھ وازار  "وف یل ب وم  إ: "میش عن   الإسلام ن مفھ

ارك، وطرق         ة سیر المع ى طریق ن الحرب وعل الإنسان والجماعة والعالم ینعكس على الھدف م
ع الأ التع ارض الح    امل م ث لا تتع ادئ الإسلامیة    عداء، بحی ع المب دل (رب م ع  ) الع ات  أوم خلاقی

.وبالطبع مع شریعتھ الإسلام
ال  قواعد وأحكام  اقد تناولو ،فقط" میشیل بوازار"ولیس ،قد یكون آخرون  حقیقةً فقھ القت

ي   لم ف لاموالس ة     الإس ن رؤی روب، ولك باب الح داف وأس وازار "وأھ یل ب ی "میش ھ تب ن أن الفق
للعلاقة مع  الإسلامالمتصل بأصل رؤیة  -للعلاقات الخارجیة، وخاصة الفقھ العام الكلي الإسلامي

ا   ولكنھ أیضً ؛ا فقطلیس أحكامً -اا أم سلمًن حربًیالآخر الم، یس ة للع ك    ا فكر ورؤی ى ف ا عل عد فھمھ
ن حربً  . ا فقطسلمً أوا فقط فھو لیس حربً. تجاھات المتقابلة حول ھذا الأصلالاشتباك بین الا ا ولك

.ب دون غیرھاوالحر أنماط ا عن نمط منفضلً ،ا وفق الظروفمًسل أو
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ول ف .متكاملة في الفصل الخاص بالجھاد رؤیةً "میشیل بوازار"ویقدم   ي   إ یق ن الحرب ف
ي      ،ھي وسیلة وھدف، وھي لا تضع الشعوب بعضھا أمام بعض  الإسلام اتلین ف ن تضع المق ولك

وازار "في نظر  -الإسلامفإن القتال في  ،ولذا .البعضمواجھة بعضھم  و  -"میشیل ب ن    ھ بشكل م
ونلاحظ ھنا أن . للقیم الحضاریة الأصیلة ومنع العدوان علیھا عزیزالأشكال ممارسة حضاریة وت

ة  وازار "مقارن یل ب رة الإ  "میش ین الخب لامیب رى س رات الأخ ارة    -ة والخب ي الحض ة ف وخاص
ابھ  قرار البوإ إلى تقوده -المسیحیة الغربیة یس التش ین   -ن الشاسع، ول ا ب د "كم ھ    "أرنول ي مقارنت ف

ی لمي والاأن ب ار الس الیب الانتش ي الخس طھاد ف رتینض تنكرً -ب تدعي مس و یس ذا فھ راج إ اولھ خ
انون         ن ق تفیدون م رة لا یس ارھم كف ھ لاعتب ن دائرت مؤسسي القانون الدولي الأوروبي المسلمین م

دس  ا"رون أن الحرب، وفي المقابل یعتب  اد المق یس    " لجھ لمین ل د المس رً إعن ا عن تعصب   لا تعبی
تعادة "خبرة  إلى "میشیل بوازار"كذلك في حین یشیر . المسلمین الدیني بانی الإ" الاس دلس  س ة للأن

في  الإسلامقھرھم على التنصر، فھو یستدعي في المقابل خبرة  أوالتي قامت على طرد المسلمین 
لم        ،لزامیة بمقتضى الشریعة إة حمای" نیالكتابی"حمایة  ر المس وق الإنسان غی ى أساس أن حق عل

كما . الإنسانلزام المیثاق العالمي لحقوق إدیني یفوق  لزامإمحفوظة ومصانة بالشریعة ومالھا من 
یم   از المجالات توضیحًربأمجال معاملة الأسرى من " میشیل بوازار"یعتبر  لانطباق منظومة الق

.على مجال الحربة وشریعتھ سلامیالإ
ل   و  ك التكام ی یوضح لنا ذل ة  ب وازار  "ن رؤی ة    "میشیل ب ھ لمنظوم ة   الإسلام ومدخل الكلی

دخل   -اابتداءً-للإسلام " میشیل بوازار"ن مدخل أ ،الإسلاموبین رؤیتھ عن الحرب والسلام في  م
وازار  میشیل "وھذا المدخل یقود . العالم  إلىالجماعة  إلىحضاري یبدأ من الفرد  نسانيّإ ى  "ب  إل

ن    أ-یبدأون من القضیة الجزئیة ذاتھارؤى مغایرة لتلك التي یقدمھا من  ي فقھ الحرب والسلام وم
ام    "رابواز"یقدم  ،أخرىبعبارة  .ساسمدخل فقھي سیاسي جزئي بالأ ھ الع قراءة فكریة قیمیة للفق

ما إحین یقدم آخرون ولأحكام الفقھ الجزئیة الخاصة بالعلاقات الخارجیة وقت السلم والحرب، في 
ن   فقھیة محضة أو قراءة قیمیة محضةقراءة  ا م ة    انطلاقً ة الكونی ا  للإسلام رؤی ة  المع بأبعادھ رفی

نھج  إف ،ومن ثم .والقیمیة والشرعیة وازار  "ن م ة       "میشیل ب ین رؤی ین الرابطة ب ذي یب  الإسلام ال
ین موق الم وب ربفللع ن الح ین الق أ ،ھ م ة ب ین العلاق ذي یب نھج ال ین إیم كي الم ي وب ار مرجع ط
في أمور الحرب والسلام  -الإسلامھو منھج قیمي واقعي بمعنى أنھ یبین وسطیة  ،الأحكام الفقھیة
الم  الإسلام ساس في رؤیة أباعتبارھا  -على حد سواء ة    .للع ي رؤی ة   إفھ ن ناحی انیة م ا   ،نس ولكنھ

د الضرورة  لاتمنع  ة أخرى،    أو تحرم القوة والحرب عن ن ناحی ذا تن  م ا لتصبح  ول ممارسة   -ظمھ
رى   . حضاریة محرك  (ومما لاشك فیھ أن ھذا المنھج لا ینعكس فقط على الرؤیة من القضیة الكب
ى مستویات    متى یكون السلم ومتى یكون الحرب،والجھاد أي ) العلاقات ولكن تنعكس بالطبع عل

.التقسیم للعالم، وأدوات الجھاد: خرىأ
ل  ر تحلی ا نستحض ا ھن ات دولعلن د .لأطروح د الحمی وأ عب لیمان ب دً ،)28(س دم نق ذي ق  اال

دور    إن الأصل ھو الحرب في أسفرت عن أللمنھاجیة التقلیدیة الفقھیة التي  یم ال ى طار تقس دار  إل
یم الإ   سلیمان لمنھاجیة ج بوأ .د دعاحرب ودار سلم، ومن ثم  ادئ والق ن المب ة سلامی دیدة تنطلق م

ن استدعاء      ".الإسلامالرؤیة للعالم في "التي تعكس  الطبع ع ك ب ة جاھنمناھی ات    ی مشروع العلاق
ي  ة ف لامالدولی ي   الإس ة ف ات الدولی اس للعلاق دعوة كأس ن ال ق م ذي انطل یم ال ن الق لام، وم الإس

اریخ وا  ...) اوشریعة، وسننً امقاصدً( راءة الت ع، سعی   كإطار مرجعي لق ر والواق دخل   لفك دیم م ا لتق
اري  لاميحض ات الدو إس ة العلاق ةلدراس اع   لی لاح الأوض ات إص یھ متطلب دخل تقتض و م ، وھ

.)29(العالمیة والإسلامیة

م، و ن ث يوم دد و   ف ة تع رح لخریط ن ش بق م ا س ل م وء ك ھ  اض دارس الفق تلاف م خ
نھج الاستشراق     ق، وكل ما سبالإسلامي حول تأصیل العلاقة مع الآخر ى م أیضًا من تعلیق عل

ا   فیجدر القول إن ا ،الحدیث بھذا الصدد أیضًا ر ثباتً لتأصیل للعلاقة یقودنا أیضًا إلى مستوى أكث
  .وھو المتصل بالمبادئ والأسس الحاكمة للعلاقة مع الآخر ومنظومة القیم



دراسة في موضع الآخر من مشروع النھوض إلى إشكالیات التأصیل : تأصیل العلاقة مع الآخر  نادیة مصطفى  . د.أ
وأبعاده

17

ومي،   . أحمد عبد الونیس، د. د: أمثال(ولقد نوه معظم باحثي العلوم السیاسیة  راھیم البی إب
ى ضرورة      ))30( ...الدین عبد الفتاح سیف. عبد الحمید أبو سلیمان، د. د ذه القضیة إل المھتمین بھ

ات الف  ین الاتجاھ ز ب ة قالتمیی ر–ھی ا المتغی ا    -باعتبارھ یم باعتبارھ س والق ادئ والأس ین المب وب
.)31(ناھیك بالطبع عن السنن الإلھیة .الثابت

ات      : المصادر البنائیة المكملة للتنظیر - 2 ة ومنظوم ة والحدیث ة التراثی اذج الفكری النم
: مرآة التغیر في المسار الحضاري للعلاقة مع الآخر :المفاھیم

: على أكثر من مستوى" العلاقة مع الآخر"عن یتمثل الفكر الإسلامي 
.ر من مصادرالفكر الإسلاميیھمیة التنظأب ما یتصل )1(
.أو ما یتصل بموضع البعد الدولي من مشروعات النھضة)2(
ة أو ال      )3( اد أو الأم ل الجھ اھیم مث ل بالمف ا یتص رب أو   أو م ة أو الح دول

.السلام
قعان في دائرة اھتمامنا ونحن نتناول الفكر توجمیعھا تطرح إشكالیتین أساسیتین  

 ،بنائي مكمل في عملیة التأصیل والتنظیر لتقدیم رؤیة إسلامیة عن العلاقات الدولیة ركمصد
صعود  كیف نفسر أسباب قوة أو ضعف المسلمین أوھي  :الأولى: ن ھماان الإشكالیتاوھات

ة؟ وھي إشكالیة تستدعي كیفیة بروز البعد الدولي في الفكر سلامیوسقوط الدولة الإ
 ،والإشكالیة الثانیة. بالطبع إشكالیة كلیة نظمیة كما أنھا ونمط إدراكھ ومعالجتھ، سلاميالإ

المتصلة بمنظومة العلاقة بین القضایا والمجالات الكبرى الثلاثة ألا وھي  ،أقل كلیةوھي 
فھل أفصحت . العلاقات مع الآخر –النموذج الداخلي، العلاقات بین المسلمین : لیةالتا

؟ ومبعث عن اتجاھات للعلاقة بین جوانب ھذه المنظومة الثلاثیة الإسلاميدراسات الفكر 
اھتمامي بھذه العلاقة أنھا السبیل للانتقال من المجال التقلیدي لدراسة الفكر السیاسي 

المجال الأكثر  إلى) لداخلي للسلطة وللعلاقة بین الحاكم والمحكومالنموذج ا( سلاميالإ
اتساعًا الذي یفسح الطریق للاھتمام بالبعد الدولي، سواء كامتداد للداخل أو في تفاعل معھ، 

، فلا یصبح مجرد العلاقات مع الآخر ولكن أیضًا كذلك الذي یوسع من نطاق الدولي
، بعد أن كانت ھذه العلاقات في ظل "ةسلامیول الإالد أوالكیانات "العلاقات فیما بین 

في حین أن العلاقات مع ) الدولیة(مركزیة الخلافة ووحدتھا، ھي من العلاقات الداخلیة 
).الدولیة(الآخر كانت ھي العلاقات الخارجیة 

ھذه المصادر الفكریة على المستویات الثلاثة؟ أن ما نقدمھ من إجابة ناول كیف یتم ت ،إذن
ولكن یقع أیضًا في صمیم البحث عن العلاقة بین فكر  ،فقط" الضوابط الأكادیمیة"قع في إسار لا ی

.مشروعات النھوض وبین مآلات تطبیقھ

راض .أ  ي ولأغ ر السیاس راض التنظی لامي لأغ راث الإس ادر الت ع مص ل م التعام
 :من أجل التغییر والتجدید والنھضة في مواجھة غلبة الآخر الحركة

م    وادرمن ن یمثلان وجھین لعملة واحدة لدى نماذج ثلاثة ھذان جانبا ال وھ ذا المج . د :ھ
. )32(سیف الدین عبد الفتاح. ود ،منى أبو الفضل. ود ،حامد ربیع

ة  فھذه تاذ ( الثلاثی ذ، الو ینالأس د ) وفروعھ  الجذر  تلمی ةً  أحدثوا  ق ةً  نقل یس  نوعی ي  ل  ف
ل  فحسب،  الإسلامي السیاسي الفكر دراسة ي  ب م  دراسة  ف ن منظور   السیاسة  عل  حضاري  م

ة  المصریة  البحثیة الجماعة صعید على إسلامي وم  والعربی یة  للعل د  .السیاس ان  فلق رابھم  ك  اقت
ن راث م ي الت لامي السیاس فة– الإس ة بص د خاص ي كراف ن أساس د م ر رواف لامي الفك  -الإس

 الأصالة خطابات في التراث موضع حول المتجدد الجدال من المرحلة تلك في اتثویری ااقترابً
ن  بالتراث الاھتمام حولوا لأنھم ذلك. المعاصرة – ة  م ة  حال ى  انفعالی ة  إل ة  حال ة  منھاجی  علمی

ة ات ذات منظم رة ارتباط ع مباش ة بواق تقبلھا الأم ن. ومس م وم ة نإف ،ث ال مراجع ذه أعم  ھ
ة  علاقاتال مدخل من لھم قراءة أقدم لأن سعيّ فيو لي اكافی امنطلقً كان الثلاثة النماذج  الدولی
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در  عن  القراءة ھذه تبحث روز  ق ذا  ب دخل  ھ ي  الم ات  ف اتذة  ھؤلاء  اھتمام زملاء  الأس ن  وال  م
ص ر تخص ي الفك ة السیاس یة والنظری ي ولا .السیاس ادة داع ذكرة لإع ا الت أن ھن روع ب  مش
ات  ة العلاق ي  الدولی لام ف د  الإس ام ق ذ ق ھ  من ى بدایت ا   عل لمجالً ین  التفاع ذین ب ین ھ  التخصص

 ومن ،Multidisciplinary"" المداخل متعدد ابحثی امجالً -الذكر سبق كما- جعلھ مما رھماوغی
ا  النماذج من المجموعة ھذه مع تفاعلي فإن ،ثم راكم  إنم ى  ی ذه  ھدف  عل و  ألا ،الدراسة  ھ  وھ

ات  دارسي بین الفجوة تجسیر ة  العلاق ر  ودارسي  الدولی ة  الفك یة  والنظری ى  السیاس  صعید  عل
ا  في سواء( الدولیة للعلاقات ةإسلامی رؤیة بناء جھود ة  أبعادھ ة  أو التنظیری ا  الفكری  سبق  كم
.)شرحھ

 السیاسي التراث من ھااقترابو منى أبو الفضل. ھنا بالإحالة إلى رؤیة د يواكتف
 اقترابھا فإن ،ولذا .محددة إشكالیات یواجھوأنھ  السیاسي لتنظیرا مصادر من باعتباره الإسلامي

 ویقدم. الجدیدة القراءة ھذه وأھداف ةووظیف قراءتھ إعادة وبكیفیة التراث ھذا دراسة بحالة اھتم
 النص بین العلاقة إشكالیة: كالآتي إجمالھا یمكن كبرى إشكالیات ثلاثة الفضل أبو منى. د طرح
 وبین والتنظیر الفكر بین العلاقة إشكالیةو ،والمادي القیمي بین العلاقة إشكالیة الواقع، وبین

 للفكري كمدخل المعرفي على تركز أنھا الفضل أبو منى أطروحات تفاصیل وتوضح .الحركة
 وبین) الرأسي التوحیدي،( الإسلامي النموذج بین امقارنً ااقترابً المعرفي من وتقترب والنظري،

 نمط على المعرفي ھذا خصائص ثرأ لبیان تنطلق ثم) المتأرجح العلماني،( الغربي النموذج
 بین للعلاقة تأصیل عن ابحثً ،للتنظیر كمصادر السیاسي التراث مصادر من الاقتراب وأھداف

 بین التمییز شرح إلى الفضل أبو منى تصل ثم ومن .والواقع القیم بین والعلاقة والمتغیر الثابت
 المنظور وبین -والمكان الزمان محدد اجزئی امنظورً باعتباره- للأحكام الفقھي المنظور

 التراث قراءة لإعادة الفضل أبو منى .د دعوة تتبلور ھنا ومن ،اوشمولً ااتساعً الأكثر الحضاري
 استشراقیة لقراءات المنھاجیة العیوب كشف أجل من سواء .الإسلامي المعرفي النسق داخل من

 من سواء أو الراھنة الأوضاع خصائص لفھم وبالنسبة التاریخ لفھم بالنسبة سیاسیة عواقب ذات
 .بھ خاصٍ منظورٍ من الإسلامي السیاسي الفكر تراث قراءة تتحقق أن أجل

ذا ور وھ ق لا المنظ ة د یحق ق رؤی ل. وف و الفض ى أب دافً من ة اأھ ط ةبحت تنظیری ل ،فق  ب
نعكس ى ی ع عل ة واق یجھا الأم اعي ونس ري الاجتم ي والفك ك ،والعمران ل نلأ ذل ي الخل راءة ف  ق
 الاجتماعي الفكر نسیج على مضاعفات لھ ویكون الأمة فكر یصیب خلل شكل في ینعكس التراث

ق   ثم ومن .الأمة فاعلیات یشل نحو وعلى والعمراني ى  .دفوف و  من إن  :الفضل  أب ف  ف رار  وق  اجت
راث  السلبي الاجترار حلقة كسر" الفضل بوأ منى أسمتھ ما أي بھ الافتخار أو تبجیلھ أو تراثال " ...للت
ة  للأصول المستوعبة یةالمنھاج استنباط خلال من إلا یتأتى لا ا  الحضاریة  المرجعی ي  وتوظیفھ  ف

ل  ... ناقدة جامعة قراءة إعادة ا  یجع ذً  منھ ي  امحوری  امنف ویم  ف دافع  استراتیجیات  تق  والخروج  الت
".تعثرت لأمة

:مصادر الفكر ومشروعات النھضة والإصلاح :.ب 
ین ع       ة الصادرة خلال الخمس ة والأجنبی ات العربی ا الماضیة حول    وبالنظر إلى الأدبی امً

ر الإسلامي     ارات الفك ائي   لإا"تی دي الإحی ى      ، "صلاحي التجدی رة عل ة الأخی رون الثلاث خلال الق
:یمكن ملاحظة ما یليالفكر التراثیة في القرون الأسبق، الأقل دون الامتداد إلى تیارات 

اتجاھات ولكن یتوقف عند  أوروافد  أومعظم ھذه الأدبیات لا یعرض لتیارات أن 
اجتماعي  –تربوي : مثلًا( واصفًا أو مقومًا لمداخلھا أو مشروعھا أورموز فكریة مصنفًا لھا 

). لخإ...ضال، –رشید  أوتوفیقي،  –حداثي  –تقلیدي  أواجتماعي،  –دیني  أوسیاسي،  –
ھل  :تتعدد التصنیفات لبعض الرموز، فعلى سبیل المثال ولیس الحصر أووأحیانًا قد تتداخل 

 إسلامي أوتقلیدي  إسلامي ھو ھل أو، ه مصلح دیني أم مصلح تربوي أم اجتماعيبدمحمد ع
على ھذا -ن معاییر تصنیف الرموز أو إصلاحي؟ ولماذا لا یكون سیاسیا أیضًا؟ إلیبرالي 

ھذه الشوامخ، ھي معاییر  إلىمدخل واحد من المداخل  أوتنطلق من بعد واحد  والتي -النحو
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ولم تكن ھي المتبعة عند تصنیف رموز . فكر القرون الثلاثة الأخیرةشائعة في الدراسات عن 
أو فقھاء، ك :حیث كان ھؤلاء یصنفون بمذاھبھم ومدارسھم ؛شوامخ القرون الأسبق أو

، ولم الإسلاموفي وقت كانوا جمیعًا من مرجعیة . لخإ...متكلمین أو فلاسفة أو مؤرخین
إذن ما  ....)،الفلسفة ،الفقھ(ت اختلافاتھم ، دون غیره، مھما كانسلاميیوصف أحدھم بالإ

الذي حدث بعد ذلك؟ ھل ھي صدمة الاحتكاك بالغرب والتأثر بھ التي فرضت ھذه الشبكة 
و أصاب النظر بالغموض والتخبط وأحیانًا العجز عن المتعددة المعاییر للتصنیفات، وعلى نحٍ

 أوماط التصنیف لنفس الرمز تمییز الفروق، وخاصة بعد أن أفرط الدارسون في ابتداع أن
خ، اجترارًا، وصل في الشامخ؟ ناھیك عن إفراطھم في اجترار نفس قائمة الرموز والشوام

الذي فقد  ا من الاجترار السلبيمن التكرار بدون تراكم، نمطً الیصبح الآن نوعً نھایة الأمر
تباینة لكل منھم، ھل الصلة بالواقع؟ فلماذا استدعاء ھذه الرموز والشوامخ، ووفق تصنیفات م

 يالسع يعھذا ھو توظیف الفكر المطلوب لخدمة متطلبات الواقع؟ أم أضحى توظیفًا یدّ
من التجمید  التحقیق التواصل والاستمراریة الحضاریة في حین أنھ أضحى في الواقع نوعً

والتكرار بلا تأثیر جذري حتى الآن؟
: إلىي ظل تصنیف الفكر ناھیك عن تكریس التصنیفات المذھبیة والقومیة، ف

…العربي، التركي، الفارسي، الأفریقي، المالاوي
حقیقة للأطر المكانیة والزمانیة تأثیراتھا، ولكن ما كان ھذا ھو التصنیف المتبع  

وعلى عكس الوضع الراھن . لھذه العوامل أكثر مما تستحقھ من وزن يسابقًا وما كان یعط
.تقفز ھذا العامل في بعض الأدبیا ثحی

لیست ھذه بالطبع دعوة للتوقف عن الرجوع لتراثنا أو لإنكاره، ولكنھا دعوة 
لإعادة القراءة من جدید على ضوء قواعد جدیدة وسعیا نحو أھداف جدیدة لابد وأن تقدم 

لماذا لم یتم تطبیق، أو لماذا لم ینجح تطبیق برامج : ابتداءً الإجابة على السؤال التالي
حال الأمة عبر القرون الثلاثة الأخیرة؟ ھل للخارج دور في  إصلاح الرموز والشوامخ في

ھذا؟ ومن ثم، ھل حاز البعد الدولي في منظومة النماذج الفكریة للشوامخ ما یستحق أن 
ولیس مستوى الأوطان أو الأقوام  –ینالھ عند إعادة قراءتھا؟ وھل حاز مستوى الأمة ككل 

محط الاھتمام؟ -فقط
حجم التأصیل والتنظیر للعلاقة مع الآخر في نطاق المشروعات  بعبارة أخرى، ما

.النھضویة السابقة

، مخم مشروعات الرموز والشواوِّقَالتي تُ الأدبیات وبالنظر في مجموعة من ھذه ،ومن ثم
:یتضح لنا ما یلي )33(المقدمةالإحالة إلیھا في  تسبقو التي 

ر    :أولًا ال الفك ر عن        وإ الإسلامي، یتضح لنا أن مج ن مجرد الفك اعًا م ر اتس ان أكث ن ك
ق  ھوالتجدید فإن صلاحالإ دین الآخرین  لم یس ي والخارجي   :ط البع ن استدعى الخارجي     ،البین ولك

أثره بالخارجي       در ت داخلي وق ى ال ز عل إن قضایا    . بقدر تأثیره على الداخلي، في حین رك ذلك ف ك
اعي وا    دیني والاجتم ین ال ا ب ت م ات تراوح دة الاھتمام ة   وأجن ات مختلف ق منظوم ي، وف لسیاس

.الكاتب أوباختلاف منظور الباحث 

یمزج بین الداخل والخارج في ظل   المفھوم الواسع للإصلاح"در ملاحظة أن جت ،وھكذا
بمفھوم شامل یتضمن   الإسلاميیصبح مرادفًا للفكر ) الثامن عشر والتاسع عشر(معطیات القرن 

لاجتھاد ونطاق وتفسیر القرآن وأسانید صحة الحدیث   مثل ا(شرعیة  –جانب قضایا أصولیة  إلى
یة  ) ومعنى ونطاق الشریعة ة       (قضایا سیاس رعیتھا، والعلاق ا وش ا وانتقالھ أسس السلطة وحیازتھ

ة   ة والاجتماعی یم الدینی ة والق ع والدول دین والمجتم ین ال یم  ) ب د وق ر وقواع ة للآخ ایا الرؤی وقض
).تساويعزلة، تفاعل، تفوق، (العلاقات الحضاریة 
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دًا : اثانی رب بع ن الغ ف م ر   أوأن الموق ذا الفك ر لأن ھ ز للفك و المحف ا ھ ق  –قربً بتواف
بأخرى في  أوفالغرب كان حاضرًا بطریقة . كان نتاج صدمة الاحتكاك المباشر بالغرب –الجمیع 

اط الإ     ي أنم ر، وف ات الفك ة  صلاح تشخیص الأزمة، وفي معاییر تصنیف اتجاھ ن  ... المطلوب ولك
ط  اك خل ان ھن دو ك ا یب ین فیم ة :ب تعمار، والحداث الم والاس رب، والع كري،  ،الغ تلال العس والاح

ي         والغزو الثقافي والحضارة الغربیة؛ اح المعرف ي الجن ة ھ ل الغرب، والحداث یس ك فالاستعمار ل
 متنوعة اوالفلسفي للظاھرة الاستعماریة، والاحتلال العسكري تخدمھ أدوات متنوعة ویحقق أھدافً

الم   .أكثر من مجرد احتلال الأرض ن الع ك  . والخارج لیس الغرب فقط ولكن أجزاء أخرى م ناھی
یصیبھا  صلاحأمام جھود الإ أو الاستعمار ھل باعتباره تحدیا عن أن تشخیص اتجاه تأثیر الغرب

تعما  أو(؟ وھل الغرب ةحركه بكثیر من العوامل المأم محفزًا للنھوض ذاتھ أمدّ ،بالتشوش ) رالاس
التجزئة؟ وھل تتحقق الحریة أولًا أم الإصلاح أم  ة أم ھو سبب فيسلامیھما نتاج فقدان الوحدة الإ

الداخلي : جانب طبیعة الخارج فإن أنماط العلاقة بین المجالات الثلاثة إلى ،خرىالوحدة؟ بعبارة أ
 .الخارجي، أنماط تنوعت حولھا الاجتھادات بدون انتظام –البیني  –

ى قضایا الإ : اثالثً  ب عل م یغل لاحأل ھ الإسلامي – ص دى التوج نمط  –ل ة ال ایا مواجھ قض
ري افي والفك ي والثق داث المعرف اس؟ي الح م و بالأس ة نظ ي مواجھ ي ف ر السیاس ایا التغیی ن قض أی

 يوإذا كانت التوجھات اللیبرالیة والقومیة الحدیثة قد ركزت على تلك الأخیرة، ھل یعن ؟الاستبداد
تبداد السیاسي      الإسلامعن مرجعیة  نفصالٍایتحقق إلا بذلك أن ھذا لا  رز قضیة الاس ف لا تب ؟ كی

أن قضیة السلطة  –في حین  ؟الحدیث الإسلاميبین أجندات الأدبیات التي قدمت القراءة في الفكر 
ذي   في عصوره الأولى الإسلاميھي عصب ومحور اھتمام الفقھ السیاسي  – ، ولو على النحو ال

 .مدى سلطویة ھذا الفقھ وشرعنتھ للملك العضود وإمارات التغلب حول أثار جدلًا
ات الإ  ان للتوجھ ذلك إذا ك لامیك ة   س ب المعرفی ى العواق ز عل ا أن ترك م مرجعیتھ ة بحك

ى     أثیرات عل ن ت ا م ا لھ ن لم ھ ولك د ذات ي ح ة ف یس كغای ك ل ة إلا أن ذل ة للحداث ة والدینی والثقافی
 الإسلاموفي المقابل ھل الانطلاق من مرجعیة غیر . تصادیةالمجالات السیاسیة والمجتمعیة والاق

ز  توجب التركی استس ة  بالأس اد المادی ى الأبع لاحعل اء   للإص رب دون إعط ع الغ ة م ي العلاق ف
الأبعاد القیمیة اعتبارھا؟

ى    أو صلاحا نحو الإسعی ،ألا یمكن القول إن الداخل: ارابعً ام عل التجدید، قد احتل الاھتم
اب العلا لامیةحس ة الإس ات البینی ر  -ق د فك م یتول لامیة، أل وز   الإس دى رم ات ل ذه العلاق ول ھ ح
ى التصنیفات     صلاحالنھضة والإ و       ؟بالقدر الذي یفرض نفسھ عل رده ھ اني بمف ال الأفغ ل جم فھ

من البحث عن موضعھا  یاكاف اة؟ ولماذا لم یعط ھذه القضیة قدرًسلامیالذي اھتم بقضیة الوحدة الإ
ي م  ال  نظومف بیل المث ى س ة؟ فعل اء والحداث اریع النھضة والإحی ار ومش ن أن  ات أفك الرغم م وب

الدیني والتربوي إلا أنھ یمكن قراءتھ من منظور  صلاحمحمد عبده درج الاھتمام بھ من مدخل الإ
ي        ة الت ات الأم ین كیان ات ب ت العلاق آخر یبرز منظومة العلاقات الدولیة للأمة في فكره سواء كان

.العلاقات مع الغرب أوئتھا تمت تجز
ین    –باعتباره –أیمكن القول إن مفھوم الفكر السیاسي إذن ومرة أخرى،  ة ب دراسة للعلاق

الحاكم والمحكوم أو دراسة ظاھرة السلطة وتجلیاتھا الداخلیة بصفة عامة ھو الذي صبغ الأدبیات 
ذ        ن أن ھ الرغم م رة، وب ة الأخی رون الثلاث ي الق ي شھدت     عن الفكر الإسلامي ف رون ھي الت ه الق

ر      ي الفك لامیة ف د الإس نفس التقالی تمرارًا ل ي اس ذا یعن ل ھ ھ، وھ ارجي وتأثیرات د الخ روز البع ب
ا      ى اعتب اظرة للخارج عل أثیره أو        روالممارسة والن ا زاد وزن ت داخل، مھم داد لل یس إلا امت ھ ل أن

ك    اشتدت وطأتھ؟ وألم یحن الأوان لإعادة النظر من زاویة واتجاه آخر م، ألا یستوجب ذل ؟ ومن ث
إعادة قراءة نماذجنا الفكریة في مراحل متتالیة ومناطق متنوعة وعلى نحو یھدف إلى إبراز البعد 

أثیر   ) أو الخارجي(الدولي في رؤاھا وخاصة من حیث نمط ھذا الدولي  ونمط عملیة التفاعل والت
ز   المتبادل بین الداخ ى نحو یرك ط   ل والخارج والبیني وعل یس فق بابھ      ل أثیر وأس ى مجالات الت عل

ورت   ف تط ا وكی ة اختراقھ ا ودرج ا واتجاھھ ا ونمطھ أثیر ذاتھ ة الت ى عملی ن عل ط . ولك إن نم ف
د              د بع تعمار الجدی ط الاس یس نم ب عسكریا، ول تلال القل ط اح و نم یس ھ وامش ل الھجوم على الھ
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ر  الاستقلال، وھو لیس العولمة وعودة الاستعمار التقلیدي أو مشروع الشر  إن ... ق الأوسط الكبی
اذج          ذه النم ى رؤى ھ ا عل ون افتئاتً ن تك ي ل ھذه القراءة المطلوبة لتأسیس مجال فكر إسلامي دول
ن سیكون            ة ولك ات الدولی ن یكون ضد خصائص منظور إسلامي للعلاق الفكریة أو تأویلًا لھا ول

ن أن          ي لا یمك د والت ذا البع راھن بھ ام ال داف الاھتم دواعي وأھ ة    استجابة ل دافھا الراھن ق أھ تتحق
. بدون البحث في امتداداتھا السابقة والكشف عن نمط تواصلھا الحضاري

:لمفاھیم التي تستدعي العلاقة مع الآخرا بناء -ج

بناء رؤیة إسلامیة للعلاقات الدولیة تمتد إلى  ، ومن ثمالتأصیل للعلاقة مع الآخر
لا ینحصر في كونھ  بحیث العلاقة مع الآخر للأصل في عاممنظومات مفاھیم تتعدى التأصیل ال

متى الحرب ومتى السلام؟ حربًا أم سلامًا، ولكن
 ،)الدعوةو القوةو الجھاد(: من المفاھیم التالیةالأربع تصور المنظومات   ویمكن

، )التدافعوالإرھاب والصراع والأمن (و ،)الدولةوالأقلیات و الأمةو التعددیةو الوحدة(و
العولمة والعالمیة والخصوصیة و الإنسانیةوالحوار والتعارف والتنوع ومران العوالتداول (و
تمتد وعملیة بناء ھذه المفاھیم عملیة معقدة ومركبة ). نسانحقوق الإو ریة والعدالة والمساواةالحو

.)34(راھنواقع ما بین مصادر فكریة متنوعة وبین خبرات تاریخیة وبین دلالات 
ات   :حول –على التوالي–تدور التي لاثة الأولى المنظومات الثإلى جانب و محرك العلاق

ث إن منظورًا     الدولیة، أدوات وعملیات، مستویات تحلیل وفواعل، إلا أن للع رًا؛ حی ا آخ ملة وجھً
ھ منظور   و الذي (ا إسلامی ي  لا یكت) حضاري ھو بطبیعت ة   ف اد القیمی دیم الأبع ة حول    –بتق الواقعی

منظومات تنطلق من منظور سیاسي تقلیدي أي العلاقات الخارجیة  وھي ،المنظومات الثلاث ھذه
ة الإ لامیللدول ي الإ س ھ السیاس ھ الفق ز علی ذي رك ور ال و المنظ لامية، وھ لم  س ل بالس ا یتص فیم

في  إسلاميإلا أنھا لیست الوحیدة التي تبرز خصوصیة منظور  ...وھكذا ،والحرب وتقسیم الدور
.اظورًا قیمیا حضاریباعتباره من العلاقات الدولیة،

ي     تیجب أن ھذا، ل ى ف قترن بھذه المنظومات الثلاثة، منظومة رابعة، قد تصبح ھي الأول
ة        ات الدولی ق منظور حضاري للعلاق ات، وف ذه المنظوم ذه  . الترتیب إذا أردنا إعادة ترتیب ھ وھ

ة الإ    ائص الرؤی ن خص ق م ي تنطل ي الت ة ھ لامیالمنظوم ادئ س رجم المب الم وتت س  ة للع والأس
رھم      يوالقواعد والقیم الت  لمین وغی ین المس ات ب م العلاق ي     . تحك ار المرجع ة الإط ا بمثاب وجمیعھ

ذي  ة، وال ات الدولی ة العلاق اجي لدراس دخل المنھ اعد الا والم ار  یس ر احتك ى كس ھ عل لاق من نط
، الإسلامفي لدراسة العلاقات الدولیة ) الجھاد، الحرب والسلام(المنظور الفقھي السیاسي التقلیدي 

زة           ن ركی ھ م ا یمثل ھ وم ذا الفق ة وضرورة ھ ن حیوی في حین أن تلك الأخیرة، ودون الانتقاص م
ي    –أساسیة في الدراسة، إلا أنھ لیس بقادر بمفرده  ة ف على تقدیم صورة كلیة عن العلاقات الدولی

ر   الإسلام  ة الفك اق دراس یع نط إن توس م ف ن ث لامي، وم ة   الإس ات الدولی ن العلاق ىإع ادر  ل مص
اھیم        يجانب الفقھ ھو الذ إلىأخرى  ات المف ن منظوم ة م ة الرابع ذه المنظوم اء ھ  ،یساعد على بن

ا     ة ودعمھ وھي منظومة لیست بدیلة عن المنظومات الأخرى، ولكنھا تساعد على استكمال الرؤی
ط             ة فق ة الحرب أساس العلاق ى مقول وم عل ة لا تق ة بنائی دیم رؤی ن تق ة  مق أوعلى نحو یمكن م ول

ون السلام   ىالسلام أساس العلاقة، ولكن تبین مت ا     تكون الحرب ومتى یك ل منھم د إدارة ك وقواع
.يواقع –يمن رؤیة تعارفیة حضاریة وانطلاقًا من منظور قیم وانطلاقًا

ن    یل یمك ن التفص ر م در أكب ة بق ة الرابع ذه المنظوم ات ھ د مكون ف عن ا التوق وإذا أردن
اھیم          الإشارة إلى أن العالم من م انیة تطرح المف ة إنس ة تعارفی دم رؤی نظور حضاري إسلامي یق

:)35(التالیة
انیة الإ  ارف  (:ةسلامی الإنس ایش  –التع اء   -التع اواة   –الإخ ة   –المس امح   –العدال  –التس

.)...ةسلامیإنسانیة الرسالة الإ -الخلافة الإنسانیة
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 –التدافع الحضاري  –اري التعایش الحض/ التعارف  :السنن الإلھیة في التعامل الدولي
م  تلاء الأم ان  –اب المي  / الطغی دولي الع تكبار ال اریة  –الاس ارة الحض قوط  –العم ام وس قی

ة    ن رؤی ننیة  إسلامی الحضارات م وازن الحضاري    –ة س ین      –الت داول ب دال الحضاري والت الإب
.عالمیة الرسالة –الحوار الحضاري  -صولھوأ الفقھ الحضاري –الدول الأمم 

ة   (الشھود الحضاري    –ة سلامیسطیة الأمة الإو ة الأم ة الشھادة   –خیری مقاصد   -...)أم
دولي   ل ال ریعة والتعام ة الإ  –الش ة الأم ر فاعلی لامی عناص نن –ة س تلاف :س وع ،الاخ  ،والتن

...الصراع الحضاري-الحضاري ، والتعاونوالتعددیة
مكن أن یتفرع داخل كل وما ی(ھذه المنظومات الأربعة من المفاھیم فإن  ،وأخیرًا

 يأ ،ةإسلامیھي منظومات متكاملة متراكمة تسھم في تقدیم رؤیة بنائیة حضاریة ) منظومة
سكن ما یتصل بكل جانب من جوانب العلاقات الدولیة في موضعھ من البناء دون افتئات رؤیة تُُُُُُ

وھكذا ... على الماديالفقھي على غیره وكذلك القیمي  أوالسیاسي على الثقافي : جانب على آخر
 -وكذلك إعادة قراءة النماذج الفكریة، من خلال بناء ھذه المنظومات من المفاھیم  –یتحقق 

صعید علم العلاقات الدولیة من منظور حضاري، وعلى صعید دراسة : تراكمًا على صعیدین
الزاویة الفقھیة للعلاقات الدولیة الذي غالبًا ما اقتصر على أمور الجھاد ومن  الإسلاميالتراث 

ة إسلامیأي تحقیق تجدید في التعامل مع ھذا التراث من أجل الكشف عن رؤیة حضاریة  .فقط
.عن العلاقات الدولیة سواء في جذورھا أو في صورتھا الراھنة

روع أخرى           إ :خلاصة القول رع من ف اھیم ھو ف ن مف ة م ات الدولی ن ما یتصل بالعلاق
لام          تنبني جمیعھا وتنطلق من مفاھیم  ي الإس الم ف ة للع ا الرؤی دور حولھ ا وت كل منھ ة تتش مظل

ن      .)36(وتجلیاتھا المعرفیة والفكریة والنظریة داخل والخارج م ف أن ال مما یؤكد مرة أخرى كی
. ھما امتدادات لبعضھما البعض إسلاميمنظور 

ل        تدعي ولا یُغف اھیم یس ذه المف اء ھ إن بن ذلك، ف الین      ك ین المج ة ب ور العلاق ط تط نم
لامیةوحدةال ر  و، الإس ع الآخ ة م ال الأول     .العلاق ا بالمج ن علاقتھم الطبع ع ك ب وذج "ناھی النم

وة     الإسلاميھي منطلق لبیان مسار تطور الفكر قة الثلاثیة العلاوھذه ". الداخلي ل الق ر مراح عب
ة     ،والفتح والوحدة  دفاع والتعددی دھور وال م الت م الضعف والاستعمار    ،ث ة وال ث ا  . تجزئ تساعد  كم

د زمنی   دراسة نمط ھذه العلاقة الثلاثیة الأب ار الممت ى بحث    اعاد عبر ھذا المس ة   إعل شكالیة العلاق
ي الخارج       ین الأمن ة ب داخلي، وإشكالیة   صلاح الإ/يبین الداخلي والخارجي، وإشكالیة العلاق ي ال

...الأمة وھكذا/الوطن
لھذه المجموعة من وحیث لا یمكن التوقف عند تفاصیل ومصادر ھذه الخریطة الغنیة 

 .)وھو الجھاد(من المفاھیمواحد ذج وباستدعاء نم فيكتأالأدبیات، ف
ف الم  ا تختل در م دارس     نظوبق ف الم ا تختل در م وة، بق اھیم الق ول مف ة ح ورات الغربی

ات الإ لامیوالاتجاھ ط س راقیة فق یس الاستش وم  ،ة، ول ول مفھ اد ح ذي ولّ  الجھ ر ال و الأم د ، وھ
وض أضحت    ع )37(اده الراھنةخطابات مختلفة حول أبع ة الغم لى نحو دفع البعض للقول بأن حال

كیف لنا أن نفھم الجھاد إلا من  :للتساؤلالبعض الآخر دفع كما  ،)اسبوسیتوجون (تحیط بالمفھوم 
ات تعریف     خلال بناء المفھوم وانطلاقً ن رسم خریطة اتجاھ ان   ؟ة والاستشراقیة سلامی الإ ھا م وبی

ات بینھ   أسباب دور           الاختلاف یم ال ل تقس اھیم أخرى، مث وم مف ك المفھ ف یستدعي ذل د كی ا، وتحدی
     دریجی ذي اكتسب ت وم ال ذا المفھ ع   -اومثل قضیة الدعوة ذاتھا، وكیف یمكن أن نرد الاعتبار لھ م

یئة   -والاستعمار الجدید والعولمة تجزئةحتلال واللاوافي أحوال الأمة  التدھور ة  . د(سمعة س نادی
).مصطفى

ف أیضً   تقلاك فیھ أن مناھج اومما لاش وم تختل وع راب من المفھ بعض     :ا وتتن ان ال إذا ك ف
الم الإ       ،یقتصر على تقدیم اتجاھات التأصیل الفقھي ة الع ن رؤی د م ر یمت بعض الآخ ة سلامی فإن ال

ة           دة ولیست مجرد حرب دفاعی ة ممت ة وقیم ة كلی اره عملی أو لیحدد منطلقات النظر للجھاد باعتب
ة  رب ھجومی ی(ح وازمیش ری )رال ب رؤى مفك د ل رد رص دم مج ث یق ق ثال ي  ن، وفری لمین ف مس

ما  -غیر مباشرة أوبطریقة مباشرة  -مراحل متتالیة دون أي تصنیف لھم ولكن على نحو یستدعي
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ال     إلىیسمى تجلیات التحول من النظریة التقلیدیة  ات الانتق ذه التجلی النظریة الحدیثة، ومن أھم ھ
ة   اه حربً من النظر للجھاد باعتبار ة أو دفاعی ى  ھجومی اره     إل ھ باعتب لمً حربً النظر إلی ا ا أیضً ا وس

 سباعیةمدخل من مداخل منظومة كقیمة مفتاحیة وكوجھود أخرى تضع الجھاد  ،)ظافر القاسمي(
ي     ا مرجعی إطارً  أوا ا منھاجی للقیم تمثل مدخلً ة ف ات الدولی د  سیف  . د( الإسلام ا لدراسة العلاق عب

ر           رصینة یرا ھناك جھود ، وأخ)الفتاح ة أكث اد من خلال منھاجی وم الجھ ي مفھ ور ف درس التط ت
ر في الرؤى قائع التاریخیة والتطووصیل الفقھي والتطور في الأا تجمع بین دراسة تطور التتركیبً

ات  ة والممارس رز(الفكری ف بیت الم      .)ردودول ین الع ة ب ال العلاق ن مج رب م ي تقت م فھ ن ث وم
ھ         والغرب من الإسلامي وم ذات اء المفھ ى بن وم عل ا تق ن كونھ ر م ارة   .مدخل عقیدة الجھاد أكث بعب

عقیدة الجھاد ھي مفتاح العلاقة بین المسلمین والغرب، وھو  أویعتبر مفھوم  "بیترز"إن ف ،أخرى
ي تتخذ عنو  توجھ أقل تحیزً ا نً اا من توجھ الكتابات الت ي   : ا لھ ي   ، ث الإسلام الحرب ف م تستدعي ف
.ریات الحرب، كما لو أن الجھاد ھو الحرب فقطظوھي في معرض شرح ن الجھادداخلھا مفھوم 

حول الجھاد ولیس " الإسلاميالفكر "نھ یستدعي لأ ؛الأخیر عند ھذا النموذجھنا توقف أو
وھو  -وھذا النموذج. ا عن أنھ یضیف جانب الحركة والممارسةوأحكام الجھاد، فضلً ھمجرد فق

شكالیة الفارق بین المثل إیھتم ب "وريخدمجید "و "برنارد لویس"مثلھ مثل  -حدیث استشراقي
.والواقع

رح   ج ط ى حج النظر إل رز"وب رى ، ن"بیت رة أخ دنا م س اأج ام نف ة لإم كالیة المنھاجی ش
رضال لال ع ا خ ي طرحناھ رة الت ر  خطی ویس"فك ارد ل د "و "برن دوريمجی إن  ؛"خ رز"ف  "بیت

ات     أونفس النتائج  إلىیصل بھذه النتیجة  هبدور ن كتاب الأھداف البحثیة التي سعت ورائھا عدد م
ة، أي    أسالیبالمستشرقین الذین طبقوا  وم الاجتماعی الیب التحلیل الحدیثة في العل أثیر    أس ل ت تحلی

سمیھ أوھذا الھدف ھو ما . البنى السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة على الأفكار وعلى النظریات
التفسیرات  وھي. ین الخبرة التاریخیة وبین الواقعوب الإسلامة في تفسیر الفجوة بین المثل والنظری

د  ؤنت أن الضغوط والظروف المحیطة بالمسلمین في ظل ضعفھم واحتلالھم وتجز    بیَّالتي  ھم، ق
اد        أثرت د للجھ یر جدی دیم تفس ة تق م محاول  أوعلى نحو اضطرھم للاعتراف بالأمر الواقع ومن ث

ال    ید من حدقللحرب ت جدیدةدوافع  و القت ود وأھداف الجھاد، على اعتبار أن الجھاد في الأصل ھ
الطبع . اسلمً أوا ولیس الدفاع عن المسلمین حربً الإسلاممن أجل نشر  ذا التفسیر  إف  ،وب ا   -ن لھ كم

ع     وقواعد  ھصل بفقھ الاجتھاد والتجدید وأصول وجھ آخر یتھ ل -الإشارةسبق  ھ الواق ي إطار فق ه ف
نص  ھالقائم وفق ف . ال د            فكی م قواع ن فھ تمكن م رزه لن ذا الوجھ الآخر ونب نستطیع أن نتصدى لھ

ن التص       ي أي م دي لا یسقط ف ائي تجدی ابقة، فھي صدى     نیوأسس تقدیم خطاب بن ة الس فات الثلاث
ا لا یسقط من ناحیة أخرى كم. ابتداء الإسلامعن الجھاد في  ھللفكر الاستشراقي المتحیز في رؤیت

ات     إمن التدبر، ف ھة لم تعط لفقھ الواقع حقمیإسلافات نیخرى لتصأتحیزات  یرة اتجاھ ت أس ا ظل م
ط  أوقعت أو فقھیة سابقة،  دفاع فق ا        .سیرة ال یقدم مفھوم دي س ائي التجدی اب البن ذا الخط ا واقعیً وھ

ة (الإسلام الكونیة  ةا للجھاد ینطلق من رؤییقیم وة     ) القیمی ن مقتضیات الق ال ع ن دون انفص . ولك
مجال دراسات العلاقات الدولیة، في موضع وسط  في امثل ھذا المفھوم تراكمًمكن أن یی ،ومن ثم

.السلم وحل النزعات عن بین دراسات الحرب والسلام والواقعیة وبین دراسات اللیبرالیة التعددیة
ات    الجھاد، القوة، الأمة، الدولة، : مثل مفاھیمن بناء إ :خلاصة القول ا یتناسب ومتطلب بم

ا   ،إسلاميالعلاقات الدولیة من منظور حضاري التناول في حقل  إنما لابد وأن یختلف عن تناولھ
رتبط بقضایا ومجالات الدراسات الإ      اھیم ت ي      ةسلامی كمف ر السیاس ة أو دراسات الفك بصفة عام

ة           حیث إن، الإسلامي بصفة خاصة ات الدولی ي دراسة العلاق ة ف اد نظری اولھم كأبع ن تن ة م الغای
اھیم المنظور الحضاري       ه الغایاتھذ وعلى رأس .متعددة ي مف ة ف  الإسلامي شرح الأبعاد القیمی

ة المفاھیم المناظرة من م الغالبة علىمقارنة بالأبعاد المادیة  دف أیضً   . نظورات غربی ا أن الھ  اكم
ي اتجھت للا       ة الت اد القیمی ة الأبع ة وطبیع دعوة    ھو دراسة الفارق بین ماھی ا وال ام بھ ى ھتم رد  إل

ة   عتبار لھاالا ة  من جدید اتجاھات حدیث ة    غربی ات الدولی ة العلاق ي نظری ك   .ف الطبع -ناھی عن   -ب
. التراكم الذي تحققھ بالنسبة للتأصیل الحضاري، إلى جانب التأصیل الشرعي، لھذه المفاھیم
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ة الوسط  ] 3[ ین التأصیل ال   ىفقھ التاریخ الحلق ري   ) التأسیس (ي فقھ ب والتأصیل الفك
 )38( :سار التاریخيخبرة الم :)البنائي(

ط ت   ات  ط ماذا تقول لنا دراسة خبرة التاریخ الإسلامى حول نم ي    ور العلاق ر ف ع الآخ م
الإسلامیة في المستویات السابق تحدیدھا؟ -الإسلامیةاتصالھا مع العلاقات 

ة، أي دراسة        ات الدولی ة للعلاق إن دراسة ھذه الخبرة في ظل إسھامات الدراسة النظمی
كما یتضح من -الإسلامیة في النظام الدولي عبر تطوره التاریخي، قدم لنا ) دولال(وضع الدولة 

ول  مھمنتائج  -مشروع العلاقات الدولیة في الإسلام وخاصة في جزئیة السابع والثاني عشر ة ح
تعاقب الخلافات الإسلامیة، وحول العوامل التي أثرت فیھا، والتفاعلات التي أحاطت بھا، وذلك 

دول   : ذي یبین لنا الرابطة التفاعلیة بین ثلاثة محاور أساسیةعلى النحو ال عوامل قوة وضعف ال
دول         ن ال ا م دول الإسلامیة وغیرھ ین ال ات ب . الإسلامیة، العلاقات بین الدول الإسلامیة، العلاق

ات    ھ العلاق ام بفق میم الاھتم ي ص ان ف یتین تقع یتین أساس ن قض ة ع اور الثلاث ذه المح ق ھ وتنبث
لامیة ا ةالإس ة الراھن د   . لدولی ل قواع ي ظ لم ف ر المس ر غی ع الآخ ة م یة العلاق ي قض ى ھ الأول

اد    وم الواسع للجھ والقضیة  . العلاقات الصراعیة القتالیة أو التعاونیة السلمیة التي یطرحھا المفھ
ة، وصولًا         یة الدولی ة السیاس ام ضغوط التعددی ة أم الثانیة ھي قضیة انتشار نموذج الدولة القومی

ي التطور           . لة التجزئةإلى حا ل ف دورھما القضیتان یتمث ھ ب ق عن ذي تنبث ي ال ام الكل والإطار الع
ن             ة م تقلال، والھیمن د الاس ة بع رز التبعی ى نحو أف دولي عل ي النظام ال التاریخي لوضع الأمة ف
ى    بة إل ناحیة، كما شھد، من ناحیة أخرى، شحوب فكرة الأمة وتدھور الالتزام بمقتضیاتھا بالنس

.قات الإسلامیة ـ الإسلامیة على نحو أفرز التجزئة والقطریة بعد الوحدة والتعددیةالعلا
رى  ارة أخ لامیة ـ            ،بعب ات الإس ور العلاق ط تط ن نم لامي ع اریخ الإس رة الت إن خب

ة  (الإسلامیة بعیدًا عن الوحدة لا ینفصل عن خبرة نمط تطور العلاقة مع الآخر  ، أو )نحو التبعی
ولھذا فإن آفة الواقع الراھن ). نحو التغریب(الداخلي في الدول الإسلامیة عن خبرة نمط التطور 

للأمة ھي أن التجزئة تقترن باختراق خارجي ضخم لشبكة العلاقات الإسلامیة ـ الإسلامیة، كما  
.تقترن بتغریب الأمة

 إن مراجعة نتائج الدراسة النظمیة للتاریخ الإسلامي في عصوره المتعاقبة، والتي قدمھا
ن      دد م رى تحدد بع مشروع العلاقات الدولیة في الإسلام تبین لنا أن ازدھار وتدھور الدولة الكب
درات العسكریة، ووضع       ة، والق ة الداخلی العوامل الرئیسیة، وھي العقیدة، ومدى استقرار الجبھ
وة     لامي، وق ي الإس ق الفرع ل النس ة داخ ة العلاق المي، وطبیع اد الع ل الاقتص ي ھیك ز ف المرك

اط     وض روب كنق لامي، والح رف الإس ة للط ئون الداخلی ي الش م ف دخل الخص م، وت عف الخص
ویمكن تقسیم ھذه العوامل إلى أربع مجموعات من حیث مساھمتھا في . للتحول في تاریخ الدول
دول دھور ال ار وت لامي،   : ازدھ رف الإس ة للط درات الذاتی رتبط بالق ل ت ة عوام اك مجموع فھن

رتب ة ت ة ثانی اك مجموع ة  وھن ة ثالث اك مجموع لامي، وھن ق الإس ل النس ل داخ ة التفاع ط بطبیع
ین   ل ب رتبط بالتفاع ة ت ة رابع اك مجموع لامي، وھن ر الإس رف غی لوك الط درات وس رتبط بق ت

لامي  ر الإس رف غی درات الط لامي وق رف الإس لوك الط ن . س ى م ة الأول ت المجموع وإذا كان
و  ان أخرى      العوامل قد ساھمت خلال بعض الفترات في ازدھار ق ي أحی ة الطرف الإسلامي وف

في تدھوره، فإن مراجعة التاریخ الإسلامي توضح أن استفادة القوى الإسلامیة من المجموعتین 
ا     ل أساسً ن العوام الثانیة والثالثة من العوامل كانت محدودة، حیث ساھمت ھاتان المجموعتان م

لامیة  وى الإس دھور الق ي ت نجح ال . ف م ت رى، ل ارة أخ ذه  أو، بعب ف ھ ي توظی لامیة ف دول الإس
ا      ن ازدھارھ دعم م ذي ی و ال ى النح ل عل ي    . العوام د نجحت ف راف الإسلامیة ق ت الأط وإذا كان

إن       رات، ف ي بعض الفت ل ف تعظیم قدراتھا من خلال الاعتماد على المجموعة الرابعة من العوام
.ھذه العوامل ساھمت في تدھور الأطراف الإسلامیة في مراحل أخرى
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دول           وتجدر  دھور ال ار وت ي ازدھ ي ساھمت ف ل الت ین العوام ى أن الفصل ب الإشارة إل
ي     . الإسلامیة في النظام الدولي إنما ھدفھ الأساسي ھدف تحلیلي ل ف ذه العوام ین ھ فإن التفاعل ب

دولي       ام ال ي النظ لامیة ف دول الإس ع ال ة لوض لة النھائی دد المحص ذي ح و ال ع ھ دول . الواق فال
تقرار           الإسلامیة تمتعت بمر دة الإسلامیة، واس ل تمسكھا بالعقی ي ظ ذا النظام ف ي ھ ز ف كز متمی

ا في ھیكل النظام الاقتصادي  ا متمیزًالجبھة الداخلیة، وتنمیة قدراتھا العسكریة، واحتلالھا مركزً
ي      ة ف وى الخارجی دخل الق دم ت بعض، وع ھا ال لامیة لبعض راف الإس رة الأط المي، ومناص الع

رة     . للتدھور في ظل انتفاء مثل ھذه العوامل شئونھا، إلا أنھا تعرضت ى خب ط إل یر فق ھذا وسنش
ة      لامیة، إذ إن متابع دول الإس ین ال واحد فقط من ھذه العوامل وھو العامل المتصل بالتفاعلات ب

یة حول قضایا         -تطور أنماط التفاعل الإسلامي ائج أساس دة نت ى ع دة  :الإسلامي تشیر إل  -الوح
.لفات والحروبالتعددیة، النصرة، التحا

ذه       -1 ف ھ م موق ي دع ة ف ائج إیجابی ھ نت ب علی لامیة ترت ل الإس د الفواع إن توح
الفواعل في مواجھة الفواعل غیر الإسلامیة، وبالتالي ساھم في تدعیم قوة الفاعل الإسلامي 

ز الإسلامي الرئیسي،       .المركزي میًا عن المرك والمقصود بالفواعل ھنا إما دول مستقلة اس
.مستقلة عنھ، فضلًا عن المركز ذاتھ أو الدول الإسلامیة المستقلة عنھ فعلیًاأو دول شبھ 

إن الأطراف الإسلامیة فشلت، في بعض الفترات التاریخیة، في مناصرة فواعل -2
إسلامیة أخرى، على النحو الذي قید من فعالیة دور القوى الإسلامیة في النظام الدولي وفي 

.مواجھة أطراف غیر إسلامیة
یین     إن ا-3 رین رئیس ي    :لصراعات بین الفواعل الإسلامیة اتخذت مظھ دخول ف ال

ذه           ین ھ ل إسلامي، والصدام العسكري المباشر ب د فاع تحالفات مع فاعل غیر إسلامي ض
ل وى       .الفواع قاط ق ات لإس ن التحالف اط م ذه الأنم ع ھ ة لجمی لة النھائی ت المحص د كان ولق

ي       ـ اعدة ـ على حساب المركز الإسلامي إسلامیة ص ا ف ي مجموعھ ة ف في غیر صالح الأم
إن المحصلة النھائیة للصراع بین القوى الإسلامیة أضعفت من الدور  .صراعھا ضد الآخر

.الإسلامي في توجیھ التفاعلات الدولیة في مراحل محددة وبصورة تراكمیة حتى الآن
مت في تدھور بعبارة أخرى، فإن المحصلة النھائیة للحروب الإسلامیة ـ الإسلامیة ساھ 

م         ن ث دولي، وم ي النظام ال ز ف د المراك الدولة العثمانیة، آخر القوى التي احتلت دورًا بارزًا كأح
ى وصل            یة الإسلامیة، حت دة السیاس و الشكلیة ـ للوح وز ـ ول انھیارھا وتفككھا ومعھا آخر الرم

ت      ت تغلب ي وق ة المفرطة، ف ل،     الأمر إلى سیادة نمط التجزئة والانقسام والتعددی ي المقاب ھ، ف فی
ولكن على المدى الطویل، ومن خلال المراجعة الكلیة الشاملة . ھیمنة وتفوق دور الطرف الآخر

على قیادة ) العرب، الترك، الفرس(للتواریخ الإٍسلامیة، یمكن القول إن توالي الأجناس المسلمة 
ة الإسلام ولصلاح ا     تعفائھا   المسلمین ومواجھة الخصم كان في مجموعة لصالح خدم ة واس لأم

ن       . ونھوضھا بعد كل مرحلة من مراحل الخبو ھ یمك وبالرغم من ضخامة مصادر التحدي، فإن
ور     ي مح و ف ر، ول رف آخ و دور ط ھ نم لم یعوض رف مس ادي لط دور القی عف ال ول إن ض الق

.جغرافي مختلف وفي مواجھة خصم آخر
اعلا   ي التف لامیة ف ز الإس ؤثر للمراك دور الم اء ال د انتھ ى بع ل  وحت د ظ ة، فلق ت الدولی

اء    ات الإحی التواجد الحضاري الإسلامي قائمًا ومتمیزًا لم ینتھ من ناحیة، كما تكرر ظھور عملی
وإذا كانت قد نجحت . الفكریة والعملیة من ناحیة أخرى) ا كانت مسمیاتھاأی(والتجدید والصحوة 

یة ثم الإقلیمیة ثم العالمیة؟فھل ستنجح الآن في تغییر موازین القوى الداخل ،حلافي بعض المر
ات الإسلامیة        نمط تطور العلاق ة استشراقیة ل یلات غربی د    -وإذا كانت تحل الإسلامیة ق

ة  ین النظری ة ب موه بالعلاق ا أس ول م رزت ح ي وأف ؤثر ف رة ت ولات كثی لام مق ي الإس ق ف التطبی
ع،     ا للواق ر تقبلً ة   مدركات وذاكرة الشعوب الإسلامیة عن الماضي لیصبحوا أكث ع التجزئ أي واق

ة  انیده         -والتبعی لامي بأس اریخ الإس م الت ن رح دریجیا م د ت ام تول ار ع ن تی زءًا م اره ج باعتب
ومبرراتھ، وعلى نحو یصل إلى إلغاء التمییز بین الإسلام والمسلمین، حیث یعتبرون أن الإسلام 

نمط   -سلامھو فكر وممارسات المسلمین، فإن قراءتنا في مشروع العلاقات الدولیة في الإ لھذا ال
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اریخي  اریخ-الت لامي للت یر الإس د التفس وء قواع ي ض تم ف ي ت راءة الت ي الق دم  -وھ ن أن تق یمك
ل الضعف، عن     طرحًا مخالفًا، غایتھ إحیاء الذاكرة، وتجدید المدركات عن عوامل القوة وعوام

ذ  . عوامل الوحدة وعوامل التجزئة، عن عوامل الاستقلال وعوامل التبعیة اد ھ و   ومف ا الطرح ھ
إن     ا للإسلام؛ ف إبراز أن الفارق بین الأصل الإسلامي وبین خبرة التاریخ لیس إلا انعكاسًا حقیقیً
ة        اق السنن الإلھی دًا لانطب یس إلا تأكی دة ل ما وصلت إلیھ ممارسات المسلمین عبر تراكمات عدی

من وجھة نظر أحادیة كركن من أركان التفسیر الإسلامي، فإن العوامل التي نظر إلیھا المادیون 
ون             م یصنعھا التطوری اس، وھي سنن ل اة والن ون والحی ي الك الى ف ھي في الحقیقة سنن االله تع

رة     ة كبی ا بدرج یرھا وفھمھ اءوا تفس ھا، وأس ن بعض فوا ع ا كش ون، وإنم یر . والتجریبی والتفس
ة   ل المختلف أثیر العوام ن ت م ع ذا الفھ حة ھ ق ص نن یحق ى الس تناد إل لامي بالاس یة : الإس السیاس

ي   . والاقتصادیة والاجتماعیة بعبارة أخرى، إذا كانت اتجاھات غربیة تتكلم عن تغییر الإسلام ف
ا فقط، فإنھ یجب أن نفطن ـ عند ضوء الخبرة التاریخیة، وعن أنھ لم یطبق إلا خلال أربعین عامً

لا تلغي أسس  الرد على ھذا المنطق ـ إلى أن مقتضیات الضرورة العملیة وضغوط الواقع الفعلي
لمون      ھ المس عى إلی ب أن یس دف یج ا كھ ي یطرحھ رى الت ة الكب لام أو المثالی ت . الإس وإذا كان

دعوة، الوحدة   (ممارسات المسلمین عبر التاریخ قد ابتعدت عن تحقیق ھذه الغایة  الجھاد لنشر ال
عدم صحة ھذه  ، فإن ھذا الابتعاد عن المثالیة لیس إثبات فشل أو)الإسلامیة في ظل مفھوم الأمة

اع   الغایة، ومن ثم فقدان مصداقیة الإسلام كنظام حیاة لكل زمان ومكان، ولكن إثبات أن عدم اتب
.المسلمین لخطى الإسلام الحقیقیة انعكس على ممارستھم فانطبقت علیھم السنن

ات           ،بعبارة أخرى  ل حیثی اریخ یجع اییر التفسیر الإسلامي للت وابط ومع ا لض إن فھمن ف
أو بین المثالیة وواقع الممارسات، أو بین (الفارق بین النظریة والتطبیق في الإسلام  حكمنا على

ددت ال  … الفقھ التقلیدي والواقع المعاصر  ا تع م      ) سمیات تمھم ات حك ا عن حیثی ف جوھری تختل
.اتجاھات بحثیة في الغرب، فالمثالیة الإسلامیة التي في خیالھم لیست التي یعنیھا الإسلام

:خصائص رؤیة إسلامیة معاصرة عن العلاقات الدولیة: تمةالخا]4[
:من التأصیل إلى الرؤیة إلى التفعیل والتشغیل

ول  ة الق يخلاص بق ف ا س ل م وء ك ادر إ :ض یة والمص ادر التأسیس ع المص ل م ن التعام
ة منضبطة لإدارة مجموعة      دًا منھاجی البنائیة لرؤیة إسلامیة عن العلاقات مع الآخر یتطلب قواع

ن  كالیات م دة   . الإش ت جام ة لیس ذه الرؤی إن ھ ي    ف ت ھ ان محددین لیس ان ومك ي زم ة ف والرؤی
.المصادر التأسیسیة لھا

اء  ھوبن ر   ،علی ع الآخ ة م یل للعلاق إن التأص ن  –ف روع راھ زات مش ن مرتك ز م كمرتك
ت لما یحیط بالمسلمین من تحدیا )وفق قواعد الاجتھاد والتجدید( یجب أن یمثل استجابةً -للنھوض

ق مقاصد الشریعة    .وتھدیدات خارجیة ة      ك .وعلى النحو الذي یحق ذه الرؤی ا لا یجب أن تظل ھ م
إلا أن الأمر یقتضي ما  ،ن كان یمثل في حد ذاتھ تفعیلًا للمنظور ومصادرهإفالفكر و ؛سة الفكریحب

.أي التشغیل :ھو أكثر من ذلك
اء منظور        ادر تأسیس ومصادر بن ن مص ذا   ، وع إسلامي إن الحدیث ع ن خصائص ھ

ایا    المنظور، لیست غایةً في حد ذاتھا بقدر ما ھي وسیلة للنظر من خلالھ في الأوضاع والقض
ة    ةة عن أسباب ھذه الأوضاع وعن كیفی إسلامی) أو رؤى(العالمیة لتقدیم رؤیة  ا وكیفی إدارتھ

ا لمین؛    لو .تغیرھ الم المس ى ع اره عل ذا أو ذاك آث ل ھ ي   مث ة ف ات العام ك لأن السیاس الم  ذل الع
ا تتصل         التي  الإسلامي در م دیدة الوضوح، بق ة ش اد دولی تتصل بقضایا داخلیة أضحت ذات أبع

 ،ومن ثم. الداخلیة الإسلاميأیضًا بقضایا عالمیة معاصرة شدیدة الاتصال بدورھا بأوضاع العالم 
ى فإن ھذا التشغیل إنما ینقل اھتماماتنا من المجال المعرفي والنظري والفكري   ي   الم إل ال العمل ج

ین       ،بعبارة أخرى .على أكثر من مستوى ة الوصل ب ة ھي حلق التأصیل  : تصبح السیاسات العام
اري و یل الحض ي والتأص ةالفقھ روعات الفكری ا  ،المش ین تنزیلھ ة وب ورة عملی ع بص ى الواق عل
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ة بصفة خاص ةسلامیرسم خریطة القضایا العالمیة وذات الصلة بالدول الإفإن  ،ومن ثم. وتطبیقیة
:وتنقسم ھذه القضایا بین المحاور التالیة .یصبح خطوة استراتیجیة تالیة بعد التأصیل

ایا الإ لاحقض اني،   ص ن الإنس اء الأم ر وبن ن  ووالتغیی وة والأم اء الق ة وبن ایا التنمی قض
ة في السیاسة الخارجیة سلامیقضایا الدائرة الإوقضایا بناء القوة والأمن العسكري، و، يالاقتصاد

ر الحضاري،   سلامیقضایا العلاقات البینیة الإو، )الدول الكبرى أوة سلامیللدول الإ سواء( ة وعب
قضایا  و، وقضایا المسلمون في الغرب،  الإسلاميالصراعات الإقلیمیة وعبر الإقلیمیة في العالم 

اري البین  ارف الحض وار والتع ایا و، يالح لاح قض الم إص ام الع ر ( يالنظ دوره أكث ون ب لیك
ةدیموقراط ة وعدال الات). ی ین المج م ب ایا تنقس ذه القض ظ أن ھ ن الملاح رى  وم ة الكب الثلاث

ي،  ( داخلي، البین ارجيال ین ،)الخ ع ب ا تجم ا أنھ داث :كم الم الأح ار ،ع الم الأفك الم  ،وع وع
.وعالم الرموز ،المؤسسات

یل فعلى سب. من بنود ھذه الخریطة یتضمن شبكة من المسائل بندٍ أن كلَ ،ومما لاشك فیھ
والتعلیم الدیني، حقوق المرأة،  يتجدید الخطاب الدین: والتغییر ما یلي صلاحالمثال من مسائل الإ

ة       دني، المواطن ع الم ل المجتم ة، تفعی ة المدنی ن    ... حقوق الإنسان، التربی ا موضوعات م وجمیعھ
ةأ ة والحوكم ل الدیموقراطی ا. ج ة ،وجمیعھ دت داخلی اعلات الدو ،وإن ب میم التف ي ص ي ف ة فھ لی

.في صمیم السیاسات يوالعالمیة المعاصرة، كما وأنھا وإن بدت ثقافیة اجتماعیة فھ
ة   ین    إشكالیات ة لشرح  إسلامی بعبارة أخرى؛ إذا كانت مناقشة العولمة من رؤی ة ب العلاق

دول      ات وال راد والجماع ین الأف ة ب ي، والعلاق افي والسیاس ین الثق ة ب ارج، والعلاق داخل والخ ال
ة ل  والنظام العا ي محاول ان لمي ف ة    بی ح رؤی اب عن    أوملام المي   خط اني ع ع إنس إن   ،)39(مجتم ف

:ھيالتي تثور  الكبرىالقضایا الأربع 
      وة تخدام الق اط اس ف أنم ة مختل ي مواجھ لام ف رب والس ات الح ایا وخطاب قض

نقدیة ، وذلك من خلال رؤیة )الداخلیة، والإقلیمیة، وعبر الإقلیمیة( الإسلاميالعسكریة في العالم 
دیم خطاب     من استقطاب ثنائي حاد، وذلك سعیلما تتسم بھ ھذه الخطابات  ي ضرورة تق ا للنظر ف

ى لا              ذارات وحت دفاعات والاعت ة ال ي دوام ع ف ى لا نق وة حت ھ الق ذي یحمی ة والحق ال القوة العادل
.)40(مع غیرھاتستوي أعمال القوة المشروعة 

  ة ا ي مواجھ ارات ف ین الحض ة ب رى قضایا العلاق ي ت تقطابیة الت ات الاس لخطاب
راعًا   ا ص ة إم ة الراھن اب   أوالعلاق دیم خط لمین تق ى المس رض عل ع یف ي حین أن الواق وارًا ف ح

یس إلا      أوصراع  إلىیحدد متى وكیف تتحول العلاقة  يتعارف يإنسان ف أن الحوار ل اون وكی تع
.)41(التعدد والتنوع كسننعلى  يأداة من أدوات التعارف المبن

 ی لاحة الحركقض ة الإص لامیة وعملی یة الإس داخل  ات السیاس ین ال ة ب ي الأم ف
نظم            ین ال ا وب ة بینھ دافھا یطرح المواجھ ا وأھ ات وأدواتھ ذه الحرك د ھ والخارج، فإن تنوع رواف

م        ي الحك ت ف ة، سواء كان ات المختلف ل    أووبین الحركات العلمانیة ذات التوجھ المعارضة، ویمث
ات  إ ةعلى ھذه المواجھة وعلى نحو أفرز مقول كبیرٍ الخارج عامل ضغطٍ وخاصة  -ن ھذه الحرك

ة  دًا    –ذات الامتدادات الخارجی ل تھدی الم     تمث ن والسلام الع تقرار والأم ذا ا . يللاس ار   وھ ر أث لأم
الم  جدالًا فكریا وسیاسیا وى       يحول مصادر التھدید الأخرى للسلام الع ب الق ن جان رز م ي تب والت

ة بین دفتي الصراع الداخلي سلامیفي الدول الإ صلاحوبذا أضحت قضیة الإ. مالمھیمنة على العال
.)42(ضد الاستبداد والصراع ضد الھیمنة الخارجیة المتحالفة مع الاستبداد الداخلي

قضیة إصلاح النظام العالمي وكیفیة مشاركة المسلمین فیھ، سواء من الدول  :وأخیرًا
ان          من المسلمین في الغرب، أو الإسلامیة ل مك ي ك دیر المسلمون ف رض أن ی وھي مشاركة تفت

لمین   :بالإدراك المتبادل بینھم وبین غیر المسلمین ألا وھما إشكالیتین أساسیتین متصلتین أن المس
علیھم دور كبیر تجاه الإنسانیة ولیس تجاه وبل  ،من العالم وفي قلبھ لا یمكنھم الانعزال عنھ ءٌجز

.)43(البدایة إصلاح أحوال المسلمینفي  يلدور یقتضالمسلمین فقط، وإن كان ھذا ا
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جوھر اھتمام – الداخلیة والخارجیة المتشابكةتمثل ھذه القضایا بأبعادھا  :خلاصة القولو
ة   اردة والعولم رب الب د الح ا بع ة م ي مرحل ة ف ري الأم ھ،و -مفك ون   علی ا یك راب منھ إن الاقت ف

ات    المعاصر، ویمثل مرحلة الإسلاميباستدعاء الفكر  من المراحل الفرعیة لدراسة تطور العلاق
ة      الإسلامي الدولیة في الفكر  ل العولم ي ظ ة ف ة الراھن ي المرحل ر     . ، وھ ذا الفك وتتسم خریطة ھ

:بالتعقید والتداخل لأكثر من اعتبار من أھمھا
ا       ارجي وتھ ارجي خ د الخ م یع ي ول داخلي داخل د ال م یع رق   ل ا واخت دود بینھم وت الح

ي   الإسلامي والبیني تاركًا تقالید الفكر  يالداخل ،وعمق وامتداد غیر مسبوقینبكثافة الخارجي،  ف
داخل   حى ال د أض ا، وق یرًا وعلاجً ا وتفس داخل تشخیصً ن ال ة م ون البدای ف تك دیدة، كی ة ش ورط

؟مستباحًا على ھذا النحو وأضحى الخارج بھذا الثقل وبھذه الوطأة
ا  –ئل التي تولدت ھذه القضایا ھي بمثابة المسا :بعبارة أخرى م المج رى  من رح لات الكب

حالة كبیرة من التعقد والتركیب في ظل العولمة والھیمنة  إلىولكن وصلت  –الثلاثة في تداخلاتھا
ى نحو یُ   سلاميا ومحفزًا للفكر الإالأمریكیة والصھیونیة وأصبحت تمثل تحدی ین  المعاصر وعل ب

ة    أ ،ومن ناحیة أخرى. كم تطور مضمون ھذا الفكر اه القضایا الداخلی ضحى للسیاسات العامة تج
دورھا شدیدة    ،أبعادًا دولیة شدیدة التأثیر فضلًا بالطبع عن أن السیاسات العامة تجاه الخارج ھي ب

لمة . التأثر بالداخل ة إسلامیة،    وإذا كان الداخل ھو مجتمعات ونظم مس ا ذات رؤی ول كلھ  ، ولا أق
ة   ذه الرؤی ة صنع السیاسات          فیصبح للحوار والجدال بین ھ میم عملی ي ص رؤى ف ن ال ا م وغیرھ

ذھا    رامج تنفی ط وب م خط ا ورس اذ قراراتھ ة واتخ م. العام ن ث ة    ،وم ذه الرؤی اد ھ م أبع إن فھ ف
ذھا        سلامیالإ ة وتنفی ي إعداد السیاسات العام رؤى ف ن ال ة وموضعھا ووزنھا مقارنة بغیرھا م

ا     لامیإسیكون بمثابة الخطوة الأولى في تفعیل وتشغیل رؤیة  ى أن تلیھ ة، عل ات الدولی ة للعلاق
وى الإ     ل للق تراتیجیة عم ي نطاق     سلامی خطوات أخرى تتصل بصیاغة اس د ف ة متنوعة الرواف

ا لا           .معاصر  إسلامي مشروع حضاري  در م ط بق ا فق ون داخلی ن یك روع ل ذا المش در أن ھ وبق
ذه م      رى، فھ د الكب ادئ والقواع ار والمب رد الأفك ى مج ر عل ن أن یقتص نھج  یمك س الم ن أس
ا وتفاصیلھا         ع المسائل ذاتھ ھ واق ر فق در تغی نفس ق ر ب ة ولا تتغی ذي    .والمرجعی ر ال و الأم وھ

راكم    الإسلاميیفرض أن یكون للمشروع الحضاري  ع ت مستویان أحدھما جاھز ومتوافر من واق
تو   رین، والمس رنین الأخی ر الق وامخنا عب ا وش ن رموزن ال م یلة لأجی یدة والأص ار الرش ى الأفك

ابقة          رون الس رة الق ي خب د ف ا المفتق و أیضً ر، وھ ى   أوالثاني المتصل ببرامج التنفیذ ھو المتغی عل
.دراستھ في ھذه الخبرات بفرض وجوده ةالأقل المفتقد

وفي نھایة مطاف الحدیث عن العلاقة بین التأصیل وبین خدمة الواقع، لا یسعني إلا أن 
ھو بطبیعتھ أكثر - وغایات منظور حضاري منى أبو الفضل عن أھداف. استحضر رؤیة د

منى ترى . ؛ فـ دلیست أھدافًا تنظیریة بحتة إذ أنھا -حكامللأاتساعًا وشمولًا من المنظور الفقھي 
 دعوة تتبلورومنھ  ،والعمراني والفكري الاجتماعي ونسیجھا الأمة واقع على ینعكسمنظور  أنھ

 أجل من سواء :)44(الإسلامي المعرفي النسق خلدا من التراث قراءة لإعادة الفضل أبو منى .د
 وبالنسبة التاریخ لفھم بالنسبة سیاسیة عواقب ذات استشراقیة لقراءات المنھاجیة العیوب كشف

 السیاسي الفكر تراث قراءة تتحقق أن أجل من سواء أو ،الراھنة الأوضاع خصائص لفھم
 یصیب خلل شكل في ینعكس التراث قراءة في الخلل نلأ ذلك .بھ خاصٍ منظورٍ من الإسلامي

 فاعلیات یشل نحو وعلى والعمراني الاجتماعي الفكر نسیج على مضاعفات لھ ویكون الأمة فكر
 اشمولً أكثر مستوى إلى اأیضً امتدت قد من التراث الفضل أبو منى .مقتربات دوعلیھ، فإن  .الأمة

 .ھویتھابو برمتھ الحضاري الأمة بتوجھ یتصلیة عمومو
 من مھم جانب إلى ھت النظر وأسست الدعوةقد وجَّ الفضل أبو منى .د تكون ،اوبھذ

 اجانبً باعتباره الأمة لھویة الإحیائي يالتجدید الجانب وھو ،الدولیة للعلاقات الإسلامي الفكر
. )المادیة وغیر المادیة( الأخرى الشاملة قواھا عناصر وإحیاء تجدید جوانب من أساسیا

لمناطق التي ظھرت فیھا التوجھات الحضاریة لاقتراب منى أبو الفضل ولعل من أھم ا
، تلك المتصلة بمفھوم الأمة القطب، واتخاذ الأمة الإسلامیة "تراث الفكر السیاسي الإسلامي"من 
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مستوى للتحلیل في العلاقات الدولیة الإسلامیة، أو الأمة بصفة عامة مستوى لتحلیل العلاقات 
.نةالدولیة من رؤى مقار
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دار : بیروت ،ح والسیاسات الدولیةالأصولیة والإصلا: الصراع على الإسلام :رضوان السید-

.2004، الكتاب العربي
دار : ، بیروتالأصولیة والإصلاح والسیاسات الدولیة: الصراع على الإسلام: رضوان السید-

.2004الكتاب العربي، 
اھرة )1914-1798(الاتجاھات الفكریة عند العرب في عصر النھضة  : على محافظة- ة  : ، الق الأھلی

.1985، 4للنشر والتوزیع، ط
.1970دار الفكر، : ، بیروتالفكر الإسلامي وصلتھ بالاستعمار الغربي: محمد البھي-
دراسة في " :1970 -1930تحولات الفكر والسیاسة في الشرق العربي : محمد جابر الأنصاري-

.1980سلسلة عالم المعرفة، : الكویت، 2ط، "خصوصیة الجدلیة العربیة
.م1997طبعة دار الشروق الثانیة ، والتحدي الحضاري الصحوة الإسلامیة :محمد عمارة-
مركز الرایة للتنمیة الفكریة، دار السلام : القاھرة المشروع الحضاري الإسلامي،: محمد عمارة-

: الصراع على الإسلام :رضوان السید. 2005 -2003للطباعة والنشر والتوزیع والترجمة، 
.2004، دار الكتاب العربي: تبیرو ،الأصولیة والإصلاح والسیاسات الدولیة

:عروبي -من أمثلة الأدبیات الكلیة من منظور قومي)3(
.2007،  1ط، دار كنعان: دمشق، المشروع الحضاري العربي الإسلامي :برھان زریق-

ة     :محمد عابد الجابري- ة نقدی ي مراجع وي العرب روت ، المشروع النھض دة    : بی ز دراسات الوح مرك
 .2000، 2ط، العربیة

ي      : وعة باحثینمجم- ي      (نحو مشروع حضاري نھضوي عرب ة الت دوة الفكری بحوث ومناقشات الن
 .2001 ، مركز دراسات الوحدة العربیة: بیروت ،1ط ،)نظمھا مركز دراسات الوحدة العربیة

:ومن أمثلة الأدبیات الكلیة من منظور إسلامي
ة    ،العالم الإسلامي في مھب التحولات الحضاریة   :أحمد داود أوغلو- ر ومراجع ب وتحری . د: تعری

.  2006، مكتبة الشروق الدولیة: إبراھیم البیومي غانم، القاھرة
ي- امر الكفیش یخ ع د  :الش الة والتجدی ین الأص لامي ب وض الإس ات النھ دكتوراه (،مقوم الة ال  رس

.2006 ،دار الھادي للطباعة والنشر والتوزیع :بیروت ،)منشورة
.1994، كراسات حضاریةري، التجدد الحضا :سید دسوقي حسن-
.ت.دار الھلال، د: ، القاھرة19تراجم مشاھیر الشرق في القرن : جورجي زیدان-
ب - ق حبی لامیة  " :رفی ة الإس ارة العربی ھ الحض ي فق دة   :"ف ولیة جدی و أص ط نح ارة الوس  ،حض

 .2001، دار الشروق: القاھرة
ة وا  :"في فقھ الحضارة العربیة الإسلامیة" :رفیق حبیب- ة    الأم ر الأم ان تحری ة بی اھرة  ،لدول : الق

.2001، دار الشروق
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ب. د- ق حبی لامیة" :رفی ة الإس ارة العربی ھ الحض ي فق ة": ف د العربی اء التقالی اھرة ،إحی دار  : الق

.2003، الشروق
ب  - ق حبی لامیة  " :رفی ة الإس ارة العربی ھ الحض ي فق ة    :"ف ال الأم دول أعم ة ج ق النھض  ،طری

.2005، دار الشروق : القاھرة
ة الإسلامیة    :عبد المجید عمر النجار- ل الشھود الحضاري   : الشھود الحضاري للأم روت  ،عوام  :بی

.1999، دار الغرب الإسلامي
ھ التحضر الإسلامي   : الشھود الحضاري للأمة الإسلامیة  :عبد المجید عمر النجار- روت  ،فق دار : بی

.1999، الغرب الإسلامي
.1961دار القلم، :  ، القاھرةالشرق الإسلامي رواد الوعي الإنساني في :عثمان أمین-
.1989دار الثقافة للنشر والتوزیع، : ، القاھرةأعلام الفكر الإسلامي المعاصر: عثمان أمین-
.1996، المكتب الإسلامي: بیروت، وبشائر... في النھوض الحضاري بصائر  :عمر عبید حسنة-
ي الحدیث  أسس التقدم عند مفكري الإسلام في ال :فھمي جدعان- ان  3ط ،عالم العرب دار : الأردن -عم

.1988الشروق، 
ة؟   ، محمد وقیدي، وأحمیدة النیفر- ت النھضة العربی ر : دمشق  ،لماذا أخفق لة حوارات   ،  دار الفك سلس

.2002، لقرن جدید
، أبحاث ووقائع  المؤتمر العام نحو مشروع حضاري لنھضة العالم الإسلامي :محمود حمدي زقزوق-

ن        الحادي عشر  رة م ي الفت اھرة ف د بالق ى للشئون الإسلامیة المنعق ع الأول   11 -8:للمجلس الأعل ربی
ـ  1420 و  25 -22/ ھ ریة ، م1999یونی اف المص ئون  : وزارة الأوق ى للش س الأعل المجل

.2000الإسلامیة،
اب الأول )عدد خاص من أمتي في العالم الإسلامي ( الأمة في قرن :مجموعة باحثین- ة : ، الكت  -الماھی

ة  ة  -المكان اھرة ، الإمكانی یة     : الق ز الحضارة للدراسات السیاس ة ومرك روق الدولی ة الش  -2000، مكتب
.م2001

ؤلفین - ن الم ة م ر     :مجموع ا المعاص ع أمتن دید لواق ھ س و فق ة   (نح دوة الدولی ات الن وث ومناقش بح
د  مركز ، ،  الجزء الأول2002أكتوبر  27-26/ 1423شعبان  21-20الشارقة ) الافتتاحیة الأمیر عب

ة المسلم المعاصر   : في ،2003، 1المحسن بن جلوي للبحوث والدراسات الإسلامیة،  ط دد  مجل ، الع
  .1997،السنة الثانیة والعشرون) 85(

ي   :نصر محمد عارف- ة الرشاد  ، محددات إخراج مشاریع النھوض الحضاري في العالم العرب ، مجل
.العدد السادس، المجلد الثاني، 1998

ة        :د عارف نصر محم- ع إشكالیتنا الفكری ل م ي التعام ة ف اط منھاجی ة الرشاد  ، نق دد  ، 1997، مجل الع
.الخامس، المجلد الثاني

.2000، دار الشروق: القاھرة ،أمتنا بین قرنین :یوسف القرضاوي-
نادیة . د): في(فیة، بروز الأبعاد الحضاریة الثقا: التحدیات السیاسیة الخارجیة للعالم الإسلامي :نادیة محمود مصطفى )4( 

مركز :، عدد خاص من حولیة أمتي في العالم، القاھرةالأمة في قرن, )محرران(سیف الدین عبد الفتاح . مصطفى، د
تداعي التحدیات والاستجابات والانتفاض نحو : الكتاب السادس الحضارة للدراسات السیاسیة، دار الشروق الدولیة،

.2001المستقبل، 

ات) 5( ول التوجھ ر  ح ة انظ ة البحثی ذه الجماع از ھ ة لإنج طفى: العام ود مص ة محم ي  :نادی ة ف ات العام التوجھ
ا  ة وبحوثھ ات الدولی دریس العلاق یة،   : ت وم السیاس اد والعل ة الاقتص ن كلی ة م رة جماعی ي خب راءة ف ة  ق جامع

ة الإسلامیة   توجیھ بحوث الجامعات في العالم الإسلامي لخدمة قضایا : "القاھرة، دراسة مقدمة إلى مؤتمر ، "الأم
.13/11/2006-12: القاھرة  -جامعة الأزھر

مشروع  ):إشراف وتحریر(نادیة محمود مصطفى ): في(، المقدمة العامة للمشروع: نادیة محمود مصطفى: انظر) 6(
.الجزء الأول ،1996المعھد العالمي للفكر الإسلامي، : القاھرة العلاقات الدولیة في الإسلام،

إشكالیات البحث إشكالیات البحث والتدریس في العلاقات الدولیة من منظور : حمود مصطفىنادیة م )7(
حوار الحضارات ومسارات متنوعة للمعرفة، برنامج " بحث مقدم إلى المؤتمر الدولي الثاني للتحیزحضاري، 

، ص )تحت الطبع( 2007، المعھد العالمي للفكر الإسلامي، القاھرة، فبرایر )جامعة القاھرة(حوار الحضارات 
27. 

طفى منجود    ) 8( ة   : سیف الدین عبد الفتاح، أحمد عبد الونیس، عبد العزیز صقر، مص داخل المنھاجی الجزء  . الم
 .، مرجع سابقالثالث من مشروع العلاقات الدولیة في الإسلام
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طفى   ) 9( ود مص اجي لدراسة لتطور    : نادیة محم دخل منھ ن مشروع العلا    ... م ابع م ي    الجزء الس ة ف ات الدولی ق

.مرجع سابقالإسلام، 
ي (خبرة بحثیة، : القرآن وتنظیر العلاقات الدولیة في الإسلام: سیف الدین عبد الفتاح )10( د    . د): ف دین عب سیف ال

.10-8، ص مرجع سابق، ...، المداخل المنھاجیة)وآخرون(الفتاح 

المرجع السابق، الجزء ): في(لاقات الدولیة في الإسلام، مدخل القیم إطار مرجعي لدراسة الع: سیف الدین عبد الفتاح) 11(
.الثاني

د   . د): في(خبرة بحثیة، : القرآن وتنظیر العلاقات الدولیة في الإسلام: سیف الدین عبد الفتاح)  12( دین عب سیف ال
 .10-8، ص مرجع سابق، ...، المداخل المنھاجیة)وآخرون(الفتاح 

 مشروع العلاقات الدولیة في الإسلام،): في(یة وحدة التعامل الخارجي في الإسلام، الدولة الإسلام: مصطفى منجود) 13(
.، الجزء الرابعمرجع سابق

المداخل المنھاجیة للبحث في العلاقات الدولیة في : عبد العزیز صقروأحمد عبد الونیس، سیف الدین عبد الفتاح، )  14(
.، الجزء الثالثمرجع سابق م،مشروع العلاقات الدولیة في الإسلا): في(الإسلام، 

: كلٌ من) 15(
مشروع العلاقات الدولیة في  ):في(الأصول العامة للعلاقات الدولیة في الإسلام وقت السلم، : أحمد عبد الونیس  -

.مرجع سابق، الجزء الخامس الإسلام،

مشروع ): في(ظمة لسیر القتال، دراسة للقواعد المن: العلاقات الدولیة في الإسلام وقت الحرب: عبد العزیز صقر -
.، الجزء السادسمرجع سابقالعلاقات الدولیة في الإسلام، 

ي الإسلام،           سیف الدین عبد الفتاح،16)(  ة ف ات الدولی ي لدراسة العلاق یم إطار مرجع دخل الق ي (م مشروع  ): ف
.، الجزء الثانيمرجع سابقالعلاقات الدولیة في الإسلام، 

دولي،           نادیة محمود مصط. د) 17( ام ال ي النظ الم الإسلامي ف اجي لدراسة تطور وضع ودور الع دخل منھ فى، م
.، الجزء السابع، مرجع سابقمشروع العلاقات الدولیة في الإسلام:)في(
.المرجع السابق) 18(
دوان،  إشكالیات ومقاربات في مفھوم الحضاري، : كلمة ختامیة: سیف الدین عبد الفتاح: انظر في المفھوم) 19( الع

د  : ، تنسیق علمي وإشرافالدلالات والمآلات: المقاومة الحضاریة في حرب لبنان نادیة مصطفى وسیف الدین عب
اھرة     : الفتاح، مراجعة وتحریر ة الق اھر، جامع دحت م انم وم امج      : أماني غ یة وبرن وم السیاس ة الاقتصاد والعل كلی

 .2007حوار الحضارات، 
الانظر )20( ة للع رؤى المختلف ان ال ول بی الات د: مح ة مق الم .مجموع ن رؤى الع اوي ع ي الملك ا  –فتح ن بینھ وم

.45، 44، 43-42:، الأعدادمجلة إسلامیة المعرفةفي  -الرؤیة الإسلامیة الكونیة
ي   )21(  :انظر شرحًا لماھیة رؤیة ابن خلدون للعمران باعتبارھا رؤیة حضاریة تعكس الرؤیة الكونیة الإسلامیة ف

ة  حسن ملكاوي، فتحي  دون،      رؤی ن خل رحمن اب د ال د عب الم عن د         الع دون والبع ن خل ؤتمر اب ى م دمت إل دراسة ق
.2006الفكري الإسلامي الذي نظمتھ جامعة الزیتونة في تونس في فبرایر 

.، مرجع سابق، الجزء الثالث…سیف الدین عبد الفتاح، . دوأحمد عبد الونیس، ) 22(

: رانظ (23)

نادیة محمود ) في" (ي والمبادئ الحاكمة للعلاقات الخارجیة في الإسلامالأساس الشرع: "أحمد عبد الونیس -
.المرجع السابق، "مقدمة مشروع العلاقات الدولیة في الإسلام" ،)إشراف وتحریر(مصطفى 

نادیة محمود  :)في( إطار مرجعي لدراسة العلاقات الدولیة في الإسلام،: مدخل القیم": سیف الدین عبد الفتاح  -
، 1996، مشروع العلاقات الدولیة في الإسلام، المعھد العالمي للفكر الإسلامي )إشراف وتحریر(مصطفى 

.الجزء الثاني
الأساس الشرعي والمبادئ الحاكمة للعلاقات الخارجیة في الإسلام، : أحمد عبد الونیس: راجع في ھذا الصدد )24( 
.بقمرجع سامقدمة مشروع العلاقات الدولیة في الإسلام، ): في(

المرجع السابق، الجزء ): في(مدخل القیم إطار مرجعي لدراسة العلاقات الدولیة في الإسلام، : سیف الدین عبد الفتاح)  25(
.349ص . الثاني

: كل من) 26(
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الدار المتحدة : ، بیروتكتاب السیر للشیباني: القانون الدولي الإسلامي): تحقیق وتقدیم وتعلیق(مجید خدوري  -

.1975للنشر، 
تراث ): محرران(جوزیف شاخت، وكلیفورد بوزورث، ): في(السیاسة والحرب في الإسلام، : برنارد لویس -

شاكر . إحسان صدقي العمد، تعلیق وتحقیق د. حسن مؤنس، د.محمد زھیر السمھوري، د. ، ترجمة دالإسلام
لس الوطني للثقافة والفنون ، الكویت، المج233سلسلة عالم المعرفة رقم فؤاد زكریا، . مصطفى، مراجعة د

.1998والآداب، الكویت،
، ترجمة وتعلیق حسن إبراھیم الدعوة إلى الإسلام، بحث في تاریخ نشر العقیدة الإسلامیة: توماس أرنولد -

.1970مكتبة النھضة المصریة : حسن، عبد المجید عابدین، إسماعیل النجاوي، القاھرة
. 1983عفیف دمشقیة، منشورات دار الآداب، بیروت، .رجمة د، تإنسانیة الإسلام: میشیل بوازار -

وازار  :انظر ) 27( یل ب لام: میش انیة الإس ابق إنس ة   : ، مرجع س رجم للإنجلیزی ذي تُ اد ال زء الخاص عن الجھ الج
:وتجده منشورًا بمفرده تحت عنوان

Jihad: a commitment to Universal Peace Preface, by Ahmed Zaki Hammad, 
translated by: The American Trust Publications. 

ي         - ل ف دین خلی اد ال دمھا عم اب ق زة للكت راءة متمی ة   : كذلك انظر ق ة إسلامیة المعرف دد  مجل ، وھي وإن  49، الع
ا          –كانت قراءة متأخرة زمنیا  د م بعینیات، وبع ي أواخر الس اب ف د نشر الكت ة بع أي بعد ما یقرب من العقود الثلاث

ة النظر       یزید عن  ة مھم ي مرحل العقدین من نشر ترجمتھ العربیة، إلا أن القراءة تتسم بالعلمیة والشمول وتوجھ ف
ن             ة إسلامیة ذات طابع صدامي م ة أو عربی ال غربی ھ أعم ا لقیت ام م ن الاھتم إلى مثل ھذه الأعمال التي لم تلقَ م

راءة د   ع ق ي م ارك قراءت ام، وتش ن الاس   . اھتم ر م ي الكثی ل ف اد خلی ي  عم الطبع دواع ت ب تنتاجات، وإن اختلف
.القراءتین وأھدافھما

ة الإسلامیة     : النظریة الإسلامیة للعلاقات الدولیة: عبد الحمید أبو سلیمان  )28( ر والمنھجی دة للفك ات جدی ، اتجاھ
: يللفكر الإسلامالعالميالمعھد: بإذن خاص من الناشر( الریاضناصر  البریك، . د: ترجمھ وراجعھ وعلق علیھ

.1993 ،)الولایات المتحدة الأمریكیةفیرجینیا،ھرندون،
حربًا أو : تأصیل العلاقة بین المسلمین وغیرھم: وحول الإسھام الغزیر لعلماء الأمة في ھذا المجال

:سلمًا، انظر على سبیل المثال ولیس الحصر بالطبع

.1981رسالة، مؤسسة ال: بیروت ،"العلاقات الدولیة في الإسلام: "وھبة الزحیلى -

.1980دار الفكر العربى، : ، القاھرة"العلاقات الدولیة في الإسلام"الإمام محمد أبو زھرة، -

: ، بیروت")دراسة مقارنة(العلاقات الخارجیة للدولة الإسلامیة ": سعید عبد االله حارب المھیري-
.1995مؤسسة الرسالة، 

لمؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر : بیروت ،"العلاقات الدولیة في الإسلام": عدنان حسین السید -
.2006والتوزیع، 

.1982، دار العلم للملایین: ، بیروتالجھاد والحقوق الدولیة العامة في الإسلام: ظافر القاسمي-
.1983دار المعارف، : ، القاھرةالإسلام والعلاقات الدولیة في السلم والحرب: خدیجة أبو أتلة -
مكتبة : ، القاھرةد العلاقات الدولیة في القانون الدولي وفي الشریعة الإسلامیةقواع: جعفر عبد السلام -

.1981، 1السلام العالمیة، ط
.1930مطبعة بن زیدون، : ، القاھرةالشرع الدولي في الإسلام: نجیب الأرمنازي-
.ت. ، د.ن.، دمدونة العلاقات الدولیة في الإسلام: مصطفى كمال وصفي -
.1981، .ن.د: ، الكویتنظریة الحرب في الشریعة الإسلامیة: ةإسماعیل أبو شریع -
.1975دار الكتاب الجامعي : ، القاھرةالحقوق والواجبات والعلاقات في الإسلام: محمد رأفت عثمان -
.ت. مكتبة الخانخي،د: ، القاھرةالمجتمع الإسلامي والعلاقات الدولیة: محمد الصادق عفیفي-
.1986دار اقرأ، : ، بیروت م والعلاقات الدولیةالإسلا: محمد الصادق عفیفي-

:انظر على سبیل المثال  )29(
ة أ : كلمات الافتتاح: طھ جابر العلواني  واني   . د.كلم ابر العل ة       :طھ ج وم الإسلامیة والاجتماعی ة العل یس جامع رئ

اح    د الفت ین ا   ): محرران (بفرجینیا، في، نادیة مصطفى وسیف الدین عب ة ب ات الدولی ین    العلاق لأصول الإسلامیة وب
اھرة      :خبرة التاریخ الإسلامي ة الق ي الإسلام، جامع ة ف ات الدولی ز البحوث   : أعمال ندوة مناقشة مشروع العلاق مرك

. 24-20والدراسات السیاسیة، المجلد الأول، ص ص 
:كل من )30(
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:انظر بھذا الموضوع من أكثر أعمال كل منھم صلةً )32(
ي  - ي ف ع  : أعمال حامد ربیع في مجال التراث السیاسي الإسلامي والفكر السیاس د ربی ي    :حام دخل ف م

سیف الدین عبد الفتاح، جزءان، مكتبة الشروق . ، تحریر وتعلیق ددراسة التراث السیاسي الإسلامي
 .2007یة، الدول

، )محرران(حسن نافعة، عمرو حمزاوي : حامد ربیع في. أیضًا قراءات متخصصة في أعمال د-
، 2003أعمال ندوة قسم العلوم السیاسیة، یونیھ  تراث ربیع بین كفاحیة العالم ومقتضیات المنھج،

.2004كلیة الاقتصاد والعلوم السیاسیة،: جامعة القاھرة
: ، فرجینیافي مصادر دراسة التراث السیاسي الإسلامي: نصر عارف مقدمة كتاب: منى أبو الفضل-

.36-9،ص ص 1993المعھد العالمي للفكر الإسلامي،
، دار الشروق الدولیة، نحو تأصیل منھاجي لمفھوم الأمة في الإسلام: الأمة القطب: منى أبو الفضل-

.2007، 3القاھرة، ط
، بحث مسحي مقدم ي دراسة الفكر السیاسي الإسلاميلاتجاھات الحدیثة فا: سیف الدین عبد الفتاح -

كلیة الاقتصاد والعلوم السیاسیة، : للجنة الترقیة إلى درجة أستاذ العلوم السیاسیة، جامعة القاھرة
1999. 

.4: ، ورقم3 :مقدمة ھذه الدراسة ھامش رقم: راجع أمثلة على الأدبیات المشار إلیھا في )33(

 ،...إشكالیات البحث والتدریس في العلاقات الدولیة: نادیة محمود مصطفى: ھیم فيانظر بعض ھذه المفا )34(
.مرجع سابق

داد  )غیر منشورة(ورقة عمل ) 35( یة،         : من إع ز الحضارة للدراسات السیاس ي، الباحث بمرك اھر اللیث دحت م م
.ھیموالتي تضم مجموعات أخرى من المفاھیم تناظر المجموعات الثلاثة المطروحة من المفا

منظومة : سیف الدین عبد الفتاح وآخرون. نادیة محمود مصطفى، د.د: انظر :وحول نماذج من ھذه المفاھیم انظر
ي الإسلام     ة ف ات الدولی م والعلاق م الحك اھیم نظ ي(، مف رون   . د): ف ا وآخ ؤاد باش د ف وعة ): محررون (أحم موس

لامیة ارة الإس يالحض ة: ، ف لامیة المتخصص وعات الإس لة الموس اھرة)4( سلس ئون : ، الق ى للش س الأعل المجل
.496-397، ص 2005ع، .م.الإسلامیة، وزارة الأوقاف، ج

ة  )36( الات د  : انظرحول الرؤیة للعالم وتجلیاتھا المعرفیة والفكری الم    . مجموعة مق اوي عن رؤى الع  – فتحي ملك
.قمرجع سابمجلة إسلامیة المعرفة، : في -ومن بینھا الرؤیة الإسلامیة الكونیة

:، انظر على سبیل المثالحول مفھوم الجھاد) 37(
لام والاستعمار  - اریخ الحدیث     : رودولف بیترز، الإس ي الت اد ف دة الجھ اھرة عقی دار شھدي للنشر   : ، الق

ة       ة، ، نشرت الترجم ریة والبحوث العربی ار المص دي للآث د الھولن ع المعھ اون م م  (بالتع ر اس دون ذك ب
.Mouten Publishers، 1985بإذن خاص من دار نشر ) المترجم

. 1983منشورات دار الآداب،  :، ترجمة عفیف دمشقیة، بیروتإنسانیة الإسلام: میشیل بوازار-
:الجزء الخاص عن الجھاد ترجم للإنجلیزیة وتجده منشورًا بمفرده تحت عنوان 



دراسة في موضع الآخر من مشروع النھوض إلى إشكالیات التأصیل : تأصیل العلاقة مع الآخر  نادیة مصطفى  . د.أ
وأبعاده

34

                                                                                                                                      
Jihad: a commitment to Universal Peace Preface, by Ahmed Zaki Hammad, 
translated by: The American Trust Publications. 

- Nadia Mostafa: "The Missing Logic in Discourses of Violence and Peace in 
Islam". (in) A. Aziz Said, M. Abu-Nimer, M. Sharify- Funk (eds.) 
"Contemporary Islam: Dynamic Not Static, Routledge, 2006.

- John Esposito: "Terror in the Name of Islam", Oxford Book University, 
2002 (Chap.2).

. د): في( ،إطار مرجعي لدراسة العلاقات الدولیة في الإسلام: مدخل القیم: "سیف الدین عبد الفتاح -
.مرجع سابق، مشروع العلاقات الدولیة في الإسلام، )إشراف وتحریر( نادیة محمود مصطفى

.مرجع سابقجھاد والحقوق الدولیة العامة في الإسلام، ال: ظافر القاسمي-
:في ھذا الصددانظر )38(

ة         : ودودة بدران - اب سقوط الخلاف ي أعق دولي ف ام ال ي النظ دول الإسلامیة ف ، )1991-1924(وضع ال
لام،   )إشراف وتحریر(نادیة محمود مصطفى : )في( ي الإس مرجع سابق،   ، مشروع العلاقات الدولیة ف

.عشر الجزء الثاني
اح ،    - د الفت دد الأ  نادیة مصطفى و سیف الدین عب ة الع ة   ولمقدم الم   " من حولی ي الع ي ف ة  ( "أمت حولی

.1999مركز  الحضارة للدراسات السیاسیة، : ، القاھرةالعولمة عن ) قضایا العالم الإسلامي
طفى .د- ود مص ة محم دولي : نادی ام ال اریخ والنظ ة: الت ة مقارن دوة رؤی ى الن دم إل ث مق ریة  ، بح المص

ة وم الاجتماعی یة والعل وم السیاس عة، العل یة التاس اھرة: الفرنس ات، الق اق والتوقع ات : الآف ز الدراس مرك
یة         ز البحوث والدراسات السیاس ة ومرك ة والاجتماعی ائق الاقتصادیة والقانونی اھرة،   –والوث ة الق جامع

.2000فبرایر
:انظر على سبیل المثال كلًا من )39(

-2000، 21العدد  ،مجلة إسلامیة المعرفة، "ھل من رد إسلامي معاصر؟: العولمة"یع، إبراھیم أبو رب-
2001  .

): محرران(منى أبو الفضل ونادیة محمود مصطفى، ): في(، "العالمیة –العولمة : "سیف الدین عبد الفتاح-
دار : یة، دمشق، برنامج الدراسات الحضار"الحضارة –الثقافة  –التأصیل النظري للعلاقة بین الدین "

.)تحت الطبع(الفكر العربي، 

، 42العدد  مجلة الكلمة،، "قراءة معرفیة ومنھجیة: العولمة والإسلام رؤیتان للعالم"سیف الدین عبد الفتاح،  -
.  2004شتاء 

سیف الدین . نادیة مصطفى، د. د): في(، "العولمة والإسلام صدیق أم عدو"محاضرة : علي المزروعي -
،المجلد "العلاقات الدولیة بین الأصول الإسلامیة بین خبرة التاریخ الإسلامي"، )محرران(عبد الفتاح 

.مرجع سابقالأول، 

سیف الدین عبد . نادیة مصطفى، د. د): في(، "العولمة والإسلام صدیق أم عدو"محاضرة : علي المزروعي-
،المجلد الأول، "ة التاریخ الإسلاميالعلاقات الدولیة بین الأصول الإسلامیة بین خبر"، )محرران(الفتاح 

.مرجع سابق

مجموعة ): في(، )"رؤیة إسلامیة(الحضاریة  –تحدیات العولمة والأبعاد الثقافیة : "نادیة محمود مصطفى-
.2004دار الفكر العربي، : ، دمشق"مستقبل الإسلام": باحثین

- Ali Mazrui: "Globalization, Homogenization or Hegemonization", 
American Journal of Islamic Social Sciences (AJISS), fall, 1998, pp. 115.

:انظر على سبیل المثال )40(

، ، رؤیة إسلامیة"العنف وإدارة الصراع السیاسي بین المبدأ والخیار": عبد الحمید أبو سلیمان-
.2000المعھد العالمي للفكر الإسلامي، 

كتاب غیر دوري : رواق عربي إسلامي،سلاممشروعنحو :ددافتتاحیة العسعید، السیدمحمد -
. 2006، 43,44العددیصدر عن مركز القاھرة لدراسات حقوق الإنسان، 
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.1986: ، بیروت، الدار الإسلامیة"الإسلام ومنطق القوة": محمد حسین فضل االله-

مي للفكر الإسلامي، ، المعھد العال"الأبعاد السیاسیة لمفھوم الأمن في الإسلام": مصطفى منجود-
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.2006 ،للدراسات السیاسیة
:انظر على سبیل المثال)43(
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الإسلام، العلمانیة، "، بحث مقدم إلى مؤتمر "ماذا یقدم الإسلام للعالم الحدیث: "نادیة محمود مصطفى -
، )تركیا(ع مؤسسة أبانت للحوار نظمھ مركز الدراسات السیاسیة والاستراتیجیة بالأھرام م ي، الذ"والحداثة
).تحت الطبع( 2007فبرایر  :القاھرة
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